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دار الوفاء للطباعة والنشر 
شارع الجامعة - تقسم السمنودی 


بسم الله الرحمن الرحم 

مقدمة اللاشر : 

إن نقطة البداية فى مسيرة الاصلاح الإسلامى الحاضر ما تتمثل فى 
التعريف بعقيدة التوحيد الخالصة من الشوائب والبتدعات » وان 
المنطلق الصحيح للصحوة الاسلامية المعاصرة لابد أن ينبعث من هذه 
الحقيقة . ليرلى الجيل الجديد المقدام من شباب الاسلام وفق المعالم 
الأصيلة هذه العقيدة » وليستدرك على العامة من الناس ما قد يكون 
علق بموازينهم من الإختلاطات والأوهام . 

وما كان لمجددى فكر الأمة أن یغفلوا عن إدراك هذا البعد 
السام والرئيسى فى مسيرة الإصلاح والإعداد الجديد للعقل السلم 
الذى غفل عن عقيدته فترة من الزمان فهزت صروحه العالية وبعد؛ 
عن التحليق . 

وليس هناك من سبب يعطى هذه الصحوة قوتبا . وبعدها الإيمانى 
العميق فى أعماق النفوس » ويمنحها قوتها التى يكون بها نفاذها 
ويضمن ها استمرارها الذى يرفعها عن افبوط إلى مستوى الفورات 
الهامشية الطارئة » إلا أن تعمق العقيدة فى النفس وتستقر فى القلب 
وتجرى من صاحیا مجرى الدم فى عروقه . 

ولهذا حرص الأستاذ عبد المنعم صالح - جزاه الله حيرا - على أن 
يقوم بتهذيب هذا الكتاب وإخراجه فى صورة يسيرة يستضىء به 
ناشئة الدعوة وشبابها فى طريقهم الطويل . 


سے ۷ سے 


وقد أجمع علماء الأمة وثقات الفقهاء على أن عقيدة الامام 
الطحاوى - رحمه الله - عقيدة سليمة صحيحة تلتزم الفهم السلفى 
السنى القدبم الأول ء البرىء من التأويل والفثيل والتعطيل ويكادون 
يجمعون كذلك عل أن هذا الشرح الدى دونه القاضى ابن الى العز 
الأذرعى قد أصاب فهم مراد الإمام الطحاوى » وفیه حرص تام على 
القرب من نصوص القرآن والحديث ۰ مع تغليب قول جمهور الفقهاء 
فى مسائل الخلاف » بعيداً عن الشنوذ والتكلف . 

وقد طبع الشرح للمرة الأولى سنة ۱۳4۹ ه بمكة المكرمة وعنى 
بتصحيحه والاشراف على طبعه لجنة من الشاخ والعلماء برياسة 
العلامة الكبير الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب - رحمه الله - ثم أعيد طبع هذا الشرح فى مصر بعناية 
الشيخ احدث العلامة أحمد محمد شاكر - رحمه الله - وأعيد طبعه 
ثالثة بعناية الشيخ احقق محمد ناصر الدين الألباى 一‏ حفظه الله - 
وكلهم قد اجتهد فى ضبطه وزاد حيرا » ولكن اعتاد الأستاذ عبد 
1 المنعم صالح كان على| طبعة الشيخ أحمد محمد شاكر ومقدماتها . 

والطحاوی صاحب هذه العقيدة هو إمام حدث فقيه ولد سنة 
تسع وثلاثين وماتتين بمصر وتلقى العلم على خاله إسماعيل بن بى 
الزی أفقه أصحاب الشافعی ۰ ولكنه أصبح بعد ذلك من أتباع 
مذهب أنى حنيفة وترك خاله » دون أن ينعه ذلك من مخالفة بعض 
أقوال ألى حنيفة وترجيح ما ذهب إليه غيره . 

وقد تخرج الطحاوی بكثير من الشيوخ حتى أربى عددهم على 
لانمائة شيخ » وأثنى عليه غير واحد من أهل العلم . 

قال ابن يونس : كان الطحاوى ثقة ثبتاً فقيباً عاقلاً » لم يخلف 

و هذه الشهادة كافية وحدها .. فان أقوال ابن يونس فى المصريين 
هى أوثق الأقوال . 


وقال الذهبى فى تاريخه الكبير : الفقيه احدث الحافظ أحد 
الأعلام . وكان ثقة ثبتاً فقا عاقلا . 

وقال ابن كثير فى البداية والهاية : هو أحد الثقات الأثبات » 
والحفاظ الجهابذة . 

وأما تصانيفه - رحمه الله - فهى غاية فى التحقيق والجمع وكثرة 
الفوائد وحسن العرض . 

فمن مصنفاته « العقيدة الطحاوية » » وهی التى نقدمها مع 
منتخبات من شرحها » وهى على صغر حجمها غزيرة النفع » سلفية 
المنبج » من غير حيدة عنه » ولا تمحل . 

ومنها کتاب « معا الآثار » ويعرض فيه الأمحاث الفقهية مقرونة 
بدليلها » ويذكر فى غضون بمثه المسائل الخلافية » ويسرد أدلتها 
ویناقشها ثم يرجح ما استبان له من الصواب منها » وهذا الكتاب 
يدرب صاحب العلم على التفقه ويربى فيه ملكة الإستنباط » ويكون 
له شخصية مستقلة . ومنها : كتاب « مشكل الاثار » وهو كتاب 
جلیل القدر عظم النفع » يسوق الأحاديث التى تبدو لأول وهلة انها 
متعارضة » ثم یأخذ فى دفع التعارض بطريقة فذة ‏ وبراعة فائقة . 
ومنها : مختصر فى الفقه على فروع الحنفية . 

وكل هذه الكتب مطبوعة مشهورة ‏ وله تصانيف أخرى . 

وقد توف رحمه الله سنة إحدى وعشرين وثلامائة . 
۱ وأما الشارح فهو العلامة صدر الدين على بن على بن محمد بن 
أبلي العز الاذرعی الحنفى ٠‏ قاضی القضاة بدمشق » ثم بالدیار 
الصرية » ثم بدمشق ‏ ولد سنة ۷۳۱ ه ومات سنة ۷۹۲ ه 
وهو من تلامذة الحافظ بن كثير » وله ترجمة فى الجزء الثالث من 
کتاب « الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة » لابن حجر 
السقلانی . 


٩‏ اح 


والذى يلاحظ ویلفت الانتباه فى هذا الشر ح : كثرة اعتّاد ابن 
أبى العز - رحمه الله - على كلام الإمام ابن قي الجوزية » دون أن 
يشير صراحة إلى ذلك » حتى إنه لينقل منه صفحات أحياناً . > ما ينبي 
عن طبيعة شخصيته المتحررة هن التقليد ۰ المنتسبة إلى الهضة 
الإصلاحية التى قادها شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمة الله . 
لإسادى ق سوة الد الاسلامی ا أن يقوم بتبذيب تيع 
وإختصار بعض بعض الفصول ف هذا الكتاب » ليكون أكثر تناسباً مع 
الحاجة اتید الملحة لناشئة الاسلام وشبابه » ویکون کذلك آیسر 
فهماً وأعمق اوا ق قرش کاب الدعوة الا سلامية فحذف کیرا 
من حوار الشارح مع أصحاب البدع الضمحلة التی تکاد أن تتقرض 
من المعتزلة وأمتالهم » مع التخلص من بعض التکرار أو الاطناب » 
والا کتفاء بشواهد قليلة توضح المقصود إذ أكثر الشارح من إيراد 
الشواهد وأما کلام الامام 0 كاملاً دونما نقض 
حرف واد 

NES‏ إذ ترى فى تمام رسالبا أن تسهم فى تقديم هذا 
الكتاب إلى الشعوب الإسلامية والمسلمين فى أنحاء المعمورة سائلين 
ee‏ 
يستوعب المعانى الختلفة فى الكتاب وهیز بين المتن والشرح فى الطباعة 
فقد كان أصل متن الإمام الطحاوى بحرف كبير أسود فى بدايته نقطة 
سوداء كبيرة 3 وكان كلام الشارح خرف ا أبيض » ومتون 
الأحاديث النبوية الشريفة خرف صغير أسود 3 والایات مستلة من 
المصحف بحر کات كاملة و بعلامات التلاوة . والله س وراء القصد . 


الناشر 


ار عو ب 


7 
< رده لاو 
e‏ الله : 


الحمد لله > نستعینه ونستففره » ونعوذ بالله من شرور انقسنا » ومن 
سيئات اعمائنا . من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد 
ان لا اله الا الله وحده ء لا شريك له » ونشهد الي عيده ورسوله 4 
اما معد . 

فان علم 2 الدين اشرف 505 » وحاجة العباد اليه فوق كل حاجة ٠‏ 
لانه لا حياة للقلوب الا بان تعرف ريها ومعبودها وفاطرها . باسمائه وصفاته 
وافعاله . 

ومن الحال ان تستقل العقول بمعرفة ذلك وادراکه على التفصیل . 
اجابهم مبشرین . ولن خالفهم منذرین » وجعل مفتاح دعوتهم . وزبدة 
رسالتهم : معرفة العبود سبحانه » باسماثه وصفاته وافعاله . اذ على هذه 
المعرفة تينى مطالب الرسالة كلها » من اولها الى آخرها . 

ثم يقبع ذلك اصلان عظيمان : 

احدهما : تعریف الطریق الموصل اليه . وهي شريعته المتضمنة لامره 
ونهیه . 

والتاني : تعریف السالکین ما لهم بعد الوصول اليه من النعیم القیم . 

فأعرف الناس بالله عز وجل : اتبعهم للطریق الوصل اليه » واعرفهم 
بحال السالكين عند القدوم ف عليه . ولهذا سمی الله ما انل غلى رسوله روحا » 
لتوقف الحياة الحقيقية عليه » ونورا » لتوقف الهداية عليه . فقال الله تعالى : 

( یلح باعل نیش این ای )2 ۱۵/ غافر . 


وقال تعال : 
) دوه رسيا بك روعاین ۳ مانت نوی ما الکتب ولاآلإیلن‌ولنکن جماتله نورا 
دی يوء من اء من عاد وإِنْكَ دع إل مط سس ) الشورى 


ولا ريب انه يجب على كل احد أن یمن بما جاء به الرسول ایمانا عاما 
مجملا ٠‏ واما ما يجب على اعيان المؤمنين فهذا يتنوع بتنوع حاجاتهم 


一 44 一 


ومعرفتهم » ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم » او عن فهم دقيقه »ما 
يجب على القادر على ذلك . ویجب على من سمع النصوص وفهمها من علم 
التفصیل ما لا یجب على من لم یسمعها , ويجب على الفتي الحدث والحاکم‌ما لا 
يجب على من لیس كذلك 
وينبغي ان يعرف .ان عامة من ضل في هذا الباب او عجز فيه عن معرفة 
الحق , فانما هولتفریطه في اتباع ما جاء به الرسول . وتيك النظر والاستد لال 
( ق اتم ی دی ائبع دای فلا یل و تفن وه وت رم عن ذسغری 
书本 四‏ 


ل 


La‏ قنیبا وكدلك الوم نتی ) ۱۲۰-۱۲۲ طه 


وقد تزه الله تعالى نفسه عما یصف به العباد , الاما وصفه به الرسلون . 
بقوله سبحانه : ( سبلن ريك رب المزة یمرن ويه ولم عل الْمرْسلِينَ ويي 
۱ ندرب لین ) ۱۸۲-۱۸۰ / الصافات 
فنزه نفسه سبحانه عما یصفه به الکافرون » ثم سلم على الرسلین , 
لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعیوب ٠‏ ثم حمد نقسه علن تفرده 
بالاوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد . 

. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خيرٌ القرون . وهم 
الصحابة والتابعون لهم باحسان » يوصي به الاو ل الآخرٌ . ويقتدي فيه اللاحقة 
بالسابق . وهم في ذلك کله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون » وعلى 
منهاجه سالكون , كما قال تعالى في كتابه العزيز : 5 
( لکیلو یل تل بیس اي ) ۱۰۸/ يوسف 
ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا اهواء‌هم » وافترقوا . فاقام الله لهذه 

الامة من يحفظ علیها اصول دینها , كما اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم : 
0 لا تزال طائفة من امني ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذلهم « ۰ 
وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين : الامام ابو جعفر احمد بن 
محمد بن سلامة الازدي الطحاوي , فاخبر رحمه الله عما كان عليه السلف . 
ونقل عن الامام ابي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي » وصاحبیه - ابي يوسف 
يعقوب بن ابراهيم الجميري الانصاري . ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله 
عنهم - ما كانوا يعتقدون من اصول الدين » ويدينون به رب العالمين . 


ام 


وکلما بعد العهدٌ : ظهرت البدع . وکثر التحریف . الذي سماه اهله 


- تأويلا ليُقبل » وقل"من يهتدي الى الفرق بين التحريف والتأويل . اذ قد يسمى 
صرف الكلام عن ظاهره الى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة ا 00 
يكن ثم قرينة توجب ذلك » ومن هنا حصل الفساد »قاد ا سموه تا ويلا قيل ورا 
على من لا يهتدي الى الفرق بینهما . 

وكزكمن التحریف والانحراف على مراتب » فقد یکون کفرا . وقد یکون 
فسقا » وقد یکون معصية . وقد یکون خطأ . 

فالواجب : اتباع الرسلین .واتبا ع ما انزل الله علیهم . وقد ختمهم الله 
بمحمد صل الله عليه وسلم » فجعله خر الانبیاء ٠‏ وجعل کتابه مهیمنا على ما 
بين يديه من كتب السماء » وجعل طاعتّه طاعة له . ومعصیته معصية له . 
واقسم بنفسه انهم لا یومنون حتی یحکموه فيما شجر بینهم . 

وانما وقع التقصير من كثير من السلمین , فلم يعلم ما جاء به الرسول في 
كثير من الامور الكلامية الاعتقادية » ولا في كثير من الاحوال العبادية » ولا في 
كثيرمن الامارة السياسية » اونسّبوا الى شريعة الرسول . بظنهم وتقلیدهم »ما 

فیسبب جهل هولاء وضلالهم وتفریطهم > ul‏ عدوان اولئك وجهلهم 
ونفاقهم : کثر النفاق » DO‏ كثير من علم الرسالة . 

وان كان العيد عاجزا عن معرفة بعض ذلك . او العمل به خی ان 
يسقط عنه اللوم لعجزه » وعلیه ان یفرح بقیام غيره به ء ویرضی بذلك ٠‏ ويود ان 
یکون قائما به » وان لا يؤمن ببعضه ويشرك ببعضه » بل يؤمن بالکتاب كله , 
وان یصان عن ان يدخل فيه ما لیس منه »من رواية او رأي » او يتبع ما لیس 
من عند الله » اعنقادا او عملا » كما قال تعالى : 

( ولا ليوا الح ان وتَكْتمُوأ ا لح رم تلد ) 47/ البقرة 

وقد اخرية ان اشرح عقيدة ای الم سالكار طريق السلف في 
ا :واعشر ل زملتهم ضع الذين انهم الله عليه من الثبين 
والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن اولئك رفيقا ( 1 

وقد ابتدآ الشیخ الطحاوي کلامه فقال زحمه الله ٠‏ 


© ( نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن اه واحد لا 
شريك له ) . 


فأقول : اعلم ان التوحيد اول دعوة الرسل . واول منازل الطريق ‏ واول 


一 一 


مقام يقوم فيه السالك الى الله . قال تعالى : 
قد ارتا مما إل قومهء ال ینموم عدوأ له ما کم من له مره ) ۰۹/ الاعراف 
وقال هود عليه السلام لقومه : 
人。 ) 本‏ الاعراف . 
وهو قول صالح عليه السلام . وقول شعيب عليه السلام . 


00 00 لنحا 
وقال تماق ۱۹۰ 


جم م 


( یا سنام فلك مت رسو لا وى إليه اه ملآ له | أنأ فَأعبدُوب ) الانبياء 
وقال صلی الله عليه وسلم :» أمرت ان اقاتل الناس حتی بشهدوا ان لا 

ولهذا كان الصحيح : ان اول واجب يجب على المكلف : شهادة ان لا اله 
الا الله . 

فالتوحيد اول ما يدخل به المرء ان اراد الاسلام ٠‏ وهو آخر ما يخرج به 
من الدنيا » كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من كان آخر كلامه : لا اله 
الا الله : دخل الجنة « ٠‏ فهو اول واجب وآخر واجب ۰ 

ونعني به : توحيد الالهية.. فان التوحيد يتضمن ثلاثة انواع : 

احدها : الكلام في الصفات . 

والتاني : توحید. الربوبية , وبیان ان الله وحده خالق كل شيء.. 

والثالث : توحيد الالهية , وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده 
لا شريك له . 

اما الاول : فان نفاة الصفات ادخلوا نفي الصفات في مسعن التوحيد . 
کالجهم بن صفوان ومن وافقه ٠‏ وهذا النفي معلوم الفساد > فان اثیات ذات 
نت ۳ الصفات ۷ یتصور لها وجود ف الخارج > وانما الذهن قد 
بفرض الحال ویتخیله . وهذا غاية ی 
۱ > ولم يذهب الى نقیضه طائفة معروفة من بني آدم »بل 
القلرب مفطورة على الاقرار به اعظم من کونها مفطورة على الاقرار بغيره من 
اللوجود ات .كما قالت الرسل فیما حکی الله عنهم 


( ریا ااك تیر انب وی ) /٠١‏ ابراهيم . 
واشهر من عرف تجاهله وتظاهره باکر الصافع : فرعون » وقد كان 
مستیقنا به في الباطن . كما قال موسی : 
( لد لمت مار متزلاءالارب سمت والأزْض ضایر ) ۱۰۲/ الاسراء . 
وقال تعالى » عنه وعن قومه : ۱ 
( رای وت ل لکوت ) Ja‏ 
فليس في الطوائف من يبت العا صانمین متماظين . ویستدل على ذلك 
بدلیل« التمانع ۰ وشو : انه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما » مثل ان 
يريد احدهما تحريك جسم واخر تسکینه » او يريد احدهما احیاء: والاخر 
اماتته > فاما ان یحصل مُرادهما » او مراد أحدهما » أو لا یحصل مراد واحد 
منهما > والاول ممتنع dy，‏ پستلزم الجمع بين الضدین . والثالث ممتنع ء لأنه 
يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون . وهو ممتنع ويستلزم ايضا عجز کل 
منهما ٠‏ والعاجز لا يكون الها . واذا حصل مراد احدهما دون الآخر :كان هذا 
هو الاله القادر » والآخر عاجزا لا يصلح للالهية . وكثيرمن اهل النظر يزعمون 
ان دليل التمانع هو معنى قوله تعالى : 
( تسا نیما همه ادف ) ۲۲/ الانبياء . 
وسبب ذلك اعتقادهم ان توحید الربوبية الذي قرروه هو توحید الالهية 
. الذي بینه القرآن » ودعت اليه الرسل علیهم السلام . ولیس الامر كذلك » بل 
التوحید الذي دعت اليه الرسل » ونزلت به الکتب . هو توحید الالهية التضمن 
توحید الربوبية ٠‏ وهو عبادة الله وحده لا شريك له . فان الشرکین من العرب 
کانوا یقزون بتوحید الربوبية » وان خالق السموات والارض واحد » كما اخبر 
تعالى عنهم بقوله : 
( رام کف انز ولا ن ۲۵ إلقمان . 
) اقل من الارض ومن فیا إن کت تر رد يه رود لَه مر رون ) 
/人 ۶‏ المؤمنون . 
ومثل هذا كثير في القرآن ٠‏ ولم يكونوا يعتقدون في الاصنام انها مشاركة 
لله في خلق العالم » بل كان حالهم فيها كحال امثالهم من مشركي الامم من الهند 
والترك وغيرهم » يعتقدون ان هذه تمائیل قوع صالحين » ويتخذونهم شفعاء : 
ويتوسلون بهم الى الله .وهذا كان اصل شرك العرب » كما قال تعالى حكاية عن 
قوم نوح : 
( وا تعکر ولا تون ودا لاسواعارلاجوت یمور  )‏ ۸۲۳ فوح . 


一‏ ق ‏ س 


وقد ثبت في صحيح البخاري . وكتب التفسير . ان هذه اسماء قوم 
صالحين في قوم نوح . فلما ماتوا : عكفوا على قبورهم . ثم صوروا تماثیلهم » 
ثم طال عليهم الامد . فعبدوهم . 

وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع , وانه ليس لعاقم صانعان . ولكن اتخذوا 
هژلاء شفعاء , كما اخبر عنهم تعالى بقوله : 

( ای الوا من دراه ما تدم البق از لق ) ۲/ الزمر . 

وقال تعالی : 
( مد بن ل الا ميقع اتمم ژد تفا تمن مدل ) ۱۸/ يونس . 

ويهذا نعلم أن التوحيد الطلوب هو توحيد الالهية . الذي يتضمن توحيد 
ال ا ی 


(فاقم وجك ان خیضا نرت ا الی تاراش چ لاویل 
33 لین انتم م ولت اتس لاعس وذ ) ۳ الروم . 


0 
بن یت رتم رهبا سل زب ينا مایم ررد 9 ۲۱ ن ۳۲/ الروم .. 
والقران. مملوه من تقریر هذا التوحید وبیانه وضرب الامثال له ٠‏ ومن 
ذلك : انه يقرو توحيد الربوبية ٠‏ ويبين انه لا خالق الا الله ء وان ذلك مسطزم. 
. ان لا يعبد الا الله .فيجعل الاول دليلا على الثاني ٠‏ اذ كانوا يسلمون في 
. الاول » وينازعون في الثاني فيبين لهم سبحانه : انكم !ذا كنتم تعلمون انه لا 
خالق الا الله وحده , وانه هو الذي ياتي العباد بما ینفعهم ٠‏ ويدفع عنهم ما. 
يضرهم ۰ > لا شريك له في ذلك , فلم تعبدون غيره ٠‏ وتجعلون معه الهة اخرى ؟ 
كقوله تعالى : 
39 دق ا لز نع ءالعو ان اة ي أبن اق سمهت والازش: 
کم نكس نه بت وه عتا یقت جد لس أ قرم أل 
7 لوم یم )01 /الثمل . 

١‏ هذه الایات بقول الله تعالى في اخر کل آية : ( اإله مع الله ) اي 
اإله مع الله فعل هذا ؟ وهذا استفهام انكار » ٠‏ يتضمن نفي ذلك ， وهم كانوا 
مقرين بانه لم يفعل ذلك غير الله . فاحتج عليهم بذلك ٠‏ وليس المعنى انه 
استقهام هل مع الله اله ؟ كما ظنه بعضهم ٠‏ لان هذا العنی لا يناسب سياق 
الكلام , والقوم كانوأ يججلون مم الله الهة اخرى . كما قال تعالی : 

) بش ان م ال »لها انرس ند ) /١5‏ الانعام . 


واذا كان توحيد الربوبية داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل . 
ونزلت به الكتب . فليعلم ان دلائله متعددة . كدلائل اثبات الصانع , ود لائل 
صدق الرسول . فان العلم كلما كان الناس اليه احوج كانت ادلته اظهر . 
رحمة من الله بخلقه . 

والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل ٠‏ وهي المقاييس العقلية 
الفيدة للمطالب الديندة . لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل , فماذا بعد 
الحق الا الضلال ؟ 

واما ما كان. من المقدمات المتفق عليها . المعلومة بالضرورة ٠‏ فيستدل 
بها , ولم یتح الى الاستدلال عليها . 

ولا كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم . باعتبار 
انبات خالقين متماثلين في الصفات والافعال _وانما ذهب بعض المشركين الى ان 
نم خالقا خلق بعض العالم . وكما يقول القدرية في نسبة الشر الى غير الله تعالى » 
احداث الله اياها » فهم مشركون في بعض الربوبية » وكثير من مشركي العرب 
وغيرهم قد يظن في آلهته شینا من نفع او ضر , بدون ان يخلق الله ذلك . 

فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجود | في الناس : بين القرآن بطلانه › 


ص موی میم رةه و 


كما في قوله تعالى : ( تمد این و رت اکن ممار مرن له لب سكل إلى 


لا بد ان یکون خالقا فاعلا ء یوصل الى عابده النفع » ویدفع عنه الضر , فلو كان 
معه سبحانه اله آخر يشركه في ملکه .لکان له خلق وفعل ۰ وحینئذ فلا يرضى تلك 
الشركة . بل ان قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالك والالهية دونه ۰ فعل , 
وان لم یقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق ٠‏ كما ینفرد ملوك الدنیا 
بعضهم عن بعض بملکه ؛ اذا لم يقدر النفرد منهم على قهر الآخر والعلو علیه . 
فلا بد من احد ثلاثة امور اما ان يذهب کل اله بخلقه وسلطانه .واما ان يعلو 
بعضهم على بعض . واما ان یکونوا تحت قهر ملك واحد یتصرف فیهم كيف 
یشاء . ولا یتصرفون فيه . بل یکون وحده هو الاله , وهم العبید الربوبون 
الفهورون . 

وانتظام امر العالم كله واحکام امره من ادل الادلة على ان مدره له 
وأحد > وملك واحد ٠‏ ورب واحد ٠لا‏ إله للخلق غبره .ولا رب لهم سواه ， ts‏ 
قد دل دليل التمانع على ان خالق العالم واحد لا رب غيره » فذلك تمانع في الفعل 
والایجاد ٠‏ وهذا تمانم في العبادة والالهية > وكما يستحيل ان يكون للعالم ریان 


一‏ وا 


خالقان متكافئان . كذلك يستحيل ان يكون لهم الهان معيودان 

فالعلم بان وجود العالم عن صانعين متمائلین ممتنع لذاته > فكذا تبطل 
الهية اثنين . فالاية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحید 
الربوبية ‏ دالة مثبتة مستلزمة لتوحید الالهية . 

وقریب من معنی هذه الایه قوله تعالی : 

( لوحا فیماءهة إلا دتفا ) ۲۲/ الانبياء . 

وقد ظن اليعض ان هذا دلیل التمانع الذي تقدم ذكره 4 وغفلوا عن 
ارياب . : 

وايضا » فانه قال : لفسدتا . وهذا فساد بعد الوجود ٠‏ ولم يقل : لم 
بوجدا . 


وتوحيد الالهية متضمن لتوحيد الريوبية . دون العكس » فمن لا يقدر 
على ان يخلق يكون عاجزا . والعاجز لا يصلح ان يكون الها . قال تعالى : 
( ایکون مالاخ سيا رهم یشرت ) ۱۹۱/ الاعراف . 
ثم التوحید الدي دعت اليه رسل الله ونزلت به کتبه نوعان : توحید في 
الاثبات والعرفة » وتوحید في الطلب والقصد . 
فالاول هو اثبات حقيقة ذات الرب تعالی وصفاته وافعاله واسمائه , 
لیس کمئله شيء في ذلك كله .كما اخير عن نقسه » وکما اخبر رسوله صلی الله 
عليه وسلم . 
والثاني : وهو توحيد الطلب والقصد ملعا ی سید 1 
( یتیب انگنمرود: 2 ۳2 LOS Do‏ 
ار جه وکا ان ید معدم 1( ۱ / الکافرون - 
وکذلك قوله تعاد : ( زد زام وت کت و يت نسم 
لايد لام ) ۶/ آل عمران 
وقالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحید . بل کل سورة في القران . 
فان القرآن اما خبر عن الله واسمائه وصفاته , وهو التوحيد العلمي الخبري ۰ 
واما دعوة الى عبادته وحده لا شريك له > وخلع ما يعبد من دونه ， فهو التوجید 
الارادي الطلبي , واما امر ونهي وادزام بطاعته , فذلك من مکملات التوحید . 
واما خبر عن اکرامه لاهل توحیده ٠‏ وما فعل بهم في الدنیا » وما یکرمهم به في 
الآخرة , وهو جزاء توحيده .واما خير عن اهل الشرك ٠‏ وما فعل بهم في الدنيا 


~ ۸ 一 


AAA 

من النكال . وما فعل بهم في العقبى من العذاب »فهو جزاء من خرج عن حکم 
التوحید 

وقد شهد الله لنفسه بهذا التوحید » وشهدت له به ملائکته وانبیاژه 
ورسله . قال تعالى زر ۱ 

(. شبد اه مر له إلا هو و الملتيكة راوئواانمز تاه بانفط لاله إلا هر انعر ا كم ی 

ات الد عند اش الاسکم: ) ۱ ۸ و ۱/ ال عمران ٠‏ ۱ 

فلضمتت هذه الآية الكريمة اثبات حقيقة التوحید . والرد على جميع 
طوائف الضلال . فتضمنت اجل شهادة واعظمها . واعدلها واصدقها . من 
اجل شاهد » باجل مشهود به . ١‏ 

وعبارات السلف في « شهد » تدور على الحکم ， والقضاء.» والأعلام » 
والبیان » والأخبار . وهذه. الاقوال كلها حق لا كناف بینها » فان الشهادة 
تتضمن کلام الشاهد وخبره » وتتضمن اعلامه واخباره وبيانه . 

فاول مراتنها 1 علم ومعرفة واعتقاد لصحة الشهود به وثیوته ۹ 

وثانيها : تكلمه بذلك » وان لم يعلم به غيره » بل يتكلم بها مع نفسه 
ويتذكرها وينطق بها او يكتبها . 

وثالثها : ان بعلم غُیرّه بما يشهد به ويخبره به ويبينه له . 

ورابعها : ان بلزمه يمضمونها ويأمره به . 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه 
الراتب الاريع : علمه بذلك سبحانه . وتکلمه به »> واعلامه واخباره لخلقه به 0 
وامرهم والزاههم به . 

والهم من هذه الشهادات الاريع : مرتبة الامر بذلك والالزام به » فانه 
سبحانه شهد به شهادة من حکم به وقضی وامر والزم عباده به » كما قال تعال : 

وقضى ربك ألا يدوا لاب ) ۲۳/الاسراء . 

وقال الله تعالی : ( لا راگن این ) /0١‏ النحل . - 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك : انه اذا شهد انه لا اله الا هو . 
فقد اخبر ونيا واعلم وحکم وقضی أن ما سواه لیس باله ， وان الهية ما سواه 
باطلة ء فلا يستحق العبادة سواه .كما لا تصلح الالهية لغبره > وذلك يستلزم 
الامر باتحاذه وحده الها 0 والنهي عن اتخان غيره معه الها ۰ وهذا يفهمه 


المخاطب من هذا النفي والاثبات . 

والحكم والقضاء بانه لا اله الا هو متضمن الالزام » ولو كان المراد مجرد 
شهادة : لم يتمكنوا من العلم بها » ولم ینتقعوا بها , ولم تقم عليهم بها 
الحجة » بل قد تضمنت البيان للعباد ود لالتهم وتعريفهم بما شهد به . كما ان 
الشاهد من العباد اذ! كانت عنده شهادة ولم يبينها . بل كتمها لم ينتفع بها 
اجد > ولم تقم بها حجة 8 

واذا كان لا ينتفع بها الا ببيانها فهو سبحانه قد بینها غاية البیان بطرق 
ثلاثة : السمم . والبصر » والعقل . 

اما السمع قبسمم آیاته التلوة البينة لا عرّفنا إياه من صفات کماله 
كلها , الوحدانية وغيرها . غاية البیان , كما قال تعالی 


( هدا ی ناس وهدی وموعظة مق ) ۱۳۸/ال عمران . 
. . وقال تعالى ( فار ماع روت انم ) 115/المائدة . 


وقال ( رت ید اسر نب ناس مار لیم ) ٤٤‏ / النحل . 
وكذلك الشنة . تأتي مبينة ومقررة لا دل عليه القرآن ٠لم‏ یحوجنا ربنا 
. تعالی الى رأي فلان في اصول دیننا . ولهذا تجد من خالف الکتاب والسنة 
مختلفین مضطربین .بل قد قال تعالى ( آلیوم اَمَك کم درم ومنت 
کم نش ورضیت كم رشتنم بنا ) ۰ ۲/الاندة . 
واما آیاته العيانية الحّلقية : فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل 
عليه اياته القولية والسمعية , والعقل یجمع بين هذه وهذه . فیجزم بصحه ما 
1 جاءت به الرسل 0 فنتقق شهاد ۵ السمم والیصر والعقل والفطرة ۰ 
فهو سیحانه لكمال 3 ورحمنه واحسانه وحکسته ومحبنه للعذر واقامة 
الحجة أم يبعث نبيا الا ومعه آية تدل على صدقه فیم؛ اخبر به ٠‏ قال تعالى 
) وارلا معهم الکتب ولمرد یف اناس الفط ) 
5/ الحديد . 
وقال تعالى ۰ ( ون كدوك فد كدب این من قبلهم جآ 
نم اتب زانهش ار )۰ ۲۶ /فاطر 
ا ومن اسمائه تعالى ٠‏ المؤمن »وهو ف أحد التفسيرين : المصدق الذي 
يصدق السادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم . فانه لا بد ان يُري العباد 
.بمن.الآيات -الافقية والنفسية ما يبين لهم ان الوحي الذي بلغه رسل الله حق . 
قال تعالي 


6 一 


دا 


سرب عناق وق أنفسهم حي يقبي هم أنه ان ۳ /فصلت ۰ اي القرآن ۰ 
وذلك ان ن القرآن هو التقدم في قوله . | 
( مل أن دی عند ا ) ۲ /فصلت . 
ثم قال : ( او لم يكف بربك انه على كل شيء شهید ) - 
فشهد سبحانه لرسوله بقوله ان ما جاء به حق » ووعد انه يري العباد من 
أياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك ايضا انكر واو اقم بر الف كر 
« الشهيد » الذي لا يغيب عنه شيء » ولا يغرب عنه عل قو مطل عر كل يليم 4 
مشاهد له es‏ و والاول استدلال 
ووا 
© تم قال الامام الطحاوي : ( ولا شيء متله ) 
وذلك ان اهل الستة قد اتفقوا على ان الله ليس كمثلة شيء ‏ لا في ذاته ولا 
مجملا يراد به العنی الصحیح > وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من ان 
خصائص الرب تعالی لا يوصفه بها شيء من الخلوقات . ولا يمائله شيء من 
الخلوقات في شيء من صفاته ۰و« لیس كمثله شيء » رد على الممثلة الشبهة »و 
0 وهو السمیم اليصير ۰ رد على النفاة المعطلة . 
ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق “فهو نظير النصارى في كفرهم . 
ومن خلال نفي التشبيه دخل التعطيل الذي لا بثيت لله اسماءه اذ 
يقولون لا نقول له قدرة . ولا علم . ولا حياة . لان العبد موصوف بهذه 
الصفات » ولازم هذا القول انه لا بقال له قدير » عليم > حي > لأن العید 
يسمى بهذه الاسماء > وكذلك كلامه وسمعه ويصره وغبر ذلك مع انهم يوافقون 
اهل السنة على انه موجود > عليم » قدير ٠‏ حي . والخلوق يقال له : موچود 
ات ء ولا يقال هذا تشبيه يجب نفیه 
0 الي و ل 
EET‏ لص ا د حيا » رؤوفا ٠‏ رحيما » 
عليها ‏ > سفيها .نميا غر :مرا حبار «فقال 
( یرم ای الت ) ١9‏ /الروم . 


— ۷٩ 一 


وقال : ( من راوف رحم ) ۱۲۸/ التوبة . 

وقال . ( يتوه يللم علب ) 8 الذاريات . 

وقال : ( مله اميا ) ۲/الانسان . 

وقال : ) مات اریز ) ١ه/يوسف‏ . 

وقال : ( کل یم هعلق کل نب ستگیر ) ۲۵/غافر . 

ومعلوم انه لا یماثل الح الحي .ولا العلیم العلیم . ولا العزیز العزيث . 
وكذلك ستاتر الاسماء»ونظاتر هذا كثيرة ۳ وهذا لازم لجمیع العقلام . 
والغضب . والحب والبغض . ونحو ذلك » وزعم ان ذلك يستلزم التشبيه 
تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين . فقل فيما دفيته واثيته الله ورسوله مثل 
قولك فيما اثبتّه . اذ لا فرق بينهما . 

فان قال انا لا اثيت شيئًا من الصقات . 
والعید يسمى بهذه الاسماء > ولیس ما يثيت للرب من هذه الاسماء مماتلا لما 
یثبت للعبد . فقل في صفاته نظير قولك في مسمى اسمائه . 

واصل الخطأ والغلط توهمهم ان هذه الاسماء العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلي هو بعيته ثابتا في هذا المعيّن وهذا المعين ٠‏ وليس كذلك . 
فان ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا » بل لا يوجد الا معينا مختصا , 
وهذه الاسماء اذا سمي الله بها : كان مسماها مختصا به . واذا سمي بها 
العبد كان مسماها مختصابه » قوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره . بل 
وجود هذا الوجود المعين لا يشاركه فیه غبره > فکیف بوجود الخالق ؟ الا تری 
انك تقول هذا هو ذاك . فالشار اليه واحد , لکن بوجهین مختلفن . 

ويهذا ومئله يتبين لك ان الشبهة اخذوا هذا العنی وزادوا فيه على الحق 
فضلوا »وان المعطلة اخذوا نفي المائله بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق 
حتى ضلوا . وان کتاب الله دل على الحق الحض الذی تعقله العقول السليمة 
الصحيحة , وهو الحق العتدل الذي لا انحراف فيه . فالنقاة احسنوا في تنزیه 
الخالق سبحانه عن التشبیه بشيء من خلقه , ولكن اساعوا في نفي العاني الثابتة 
لله تعالى في نفس الامر . والشبهة احسنوا في اثبات الصفات ولکن اساعوا 
بزيادة التشبیه . 
© قال الطحاوي : ( ولا شيء يغجزه ) ۰ 
وذلك لکمال قدرته . 


# مت 


. /الطلاق‎ ١5 (db 


وقال سبحاته . 

مم رم ر ی مر[ مر 5 ڪس حبص عام E‏ انرص مر ام برام . 
وک ا یبن یوق لمات ولا فى الأرض رن یم قدا ) ۶6 /قاطر . 
وقال عزوجل  :‏ ی , 


( يسم ري نموت والأض ولا یلد هت ورال اتم ) ۲۰۵/ البقرة ٠‏ 
وقوله : لا بووده : اي لا يُذقله ولا یعجزه . قهذا النفي لثبوت کر 
ضده » وكذلك كل نفي یات في صفات الله تعالی في الکتاب والسنة انما هوالثبوت 
كمال ضده ， کقوله تعالی : ( ولا یلم ربك أذ ) ٤۹‏ / الکهف > لکمال عدله . 
da‏ مق ال رة سرت ولا ق الارض ) 
۳ سبا ؛لكمال علمه . 
وقوله:( لائَاعل سمه ولاتوم ) ۲۵۰ البقرة . لکمال حیاته وقپومیته 
والا فالنفي الصرف لا مدح فيه . 
© قال : ( ولا إله غيره ) 
۰ وهذه كلمة التوحيد التي دعت اليها الرسل ء واثباهت التوحيد بهذه الكلمة 
الاحتمال . ولهذا ‏ والله اعلم - لما قال تعالى : ( والهكم اله واحد ) قال 
بعده : ( له اهر امن اسم ) ۱۱۳/البقرة . 
وذلك انه قد يخطر ببال احد خاطر شيطاني » هدب ان الهنا واحد . 
فلغبرنا اله غيره . فقال تعالی ( لا اله الا هو ) . 
#قال الطحاوي : ( قدیم بلا ابتداء » دائم بلا انتهاء ) . 
وذلك هو قول الله تعالى ( هلول وار ) ؟/الحديد . وقال صلی 
الله عليه وسلم 5 اللهم انت*الاول فلس قبلك تلي ء » واانت الآخر فليس 
بعدك شيع ¢ ۰ 
فقول الشيخ ( قديم بلا ابتداء . دائم بلا انتهاء ) هو معنى اسمه 
( الاول والاخر ) . 
تنتهي الى واجب الوجود لذاته . قطعا للتسلسل . فانت تشاهد حدوث الحیوان 
والنيات والمعادن وحوادث الجو 4 کالسحاب والمطر 4 وغير ذلك > وهشذه 
الحوادث وغبرها ليست ممتتعة , فان المتنع لا يوجد › ولا واجية الوجود 


۳ > فان واجب الوجود بتفسه لاکقبل. العدم . وهذه كانت معدومة ثم 
وخدت ， قلعدمها ينفي وجودها > ووجودها ينفي ER‏ 0 وما كان قابلا 
لليجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه .كما قال تعالى : 

. الطور‎ 6 N, 

د + الهف ¥ تش OM ERT‏ 
ولا عدم لايكون موجودا بنفسه » بل أن حصل ما يوجده والا كان معدوما وكل 
ما امكن وجوده بدلا من عدمه . وعدمه بدلا عن وجوده > قليس له من نفسه 
وجود ولا عدم لازم . 

واذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره التکلمون والفلاسفة من الطرق 
العقلية : وجد الصواب منها یعود الى بعض ما ذکر في القرآن من الطرق العقلية 
باوضح عبارة واوجزها » وفي طرق القرآن من تمام البیان والتحقیق ما لا یوجد 
عندهم مثله » قال تعالى : 

( ولا ينك تاجن باق ق وان تفسیا ) ۲۳/ القرقان . 

ولا نقول م الاستدلال و الخفية والادلة النظرية ؛ فان 
فالمقدمات وان 0 الناس TT‏ فو رد 
منها . وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تقرح بما علمته من 
الامور الظاهرة » ولا شك ان العلم باتبات السائع ووجوب وجوده امر ضروري 
فطري ۰ وان كان یحصل لبعض الناس من الشّبّه ما يخرجه الى الطرق 
النظرية . 

وقد ادخل المتكلمون في أسماء الله تعالى « القدیم » ولیس هو من اسماء 
الله تعالى الحسنى » فان القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن . هو المتقدم 
على غيره ٠‏ فيقال : هذا قديم » للعتيق . وهذا حديث . للجديد » ولم يستعمل 
هذا الاسم الا في المتقدم على غيره , لا فيما يسبقه عدم » كما قال تعالى : 

( حي عاد كالعرجون انیم ) ۳۹ /پس 

والعرجون القديم : الذي يبقى الى حين وجود العرچون الثاني وهشو 

العثق الحامل للرّْطّب في النخلة . فاذا وجد الحديث قيل للاول : قديم . 


وقال تعالى : 
( ولا دوا په یرود ]فك ندیم ) ١/الاحقاف‏ . اي متقدم في الزمان . 


TS 


واما ادخال « القديم » في اسماء الله تعالى فهو مشهور عند اكثر اهل 
وی وقد انكر ذلك كتيرمن السلف الف ین 0 ولا ريم إن 
كلها باقلا يكزن عن لاء الیو وهای لر باه الأول ره 
احسن من « القديم » لانه یشور بان ما بعده آیل اليه وتابع له بخلاف القديم 0 
والله تعالی له الاسماء الحسنی . 


© وقوله : ( لا يفنى ولا يبيد ) 
اقرار بدوام بقائه سبحانه تان > قال عز من قائل: ( کل‌من عا قان 
وی وه وی ذو کل رالاسگرام ) ۲۹ ,۷۰ الرحمن . والفناء والبيد 
متقاربان في العنی » والجمم بینهما في الذکر للتاکید , وهو ایضا مقرر ومؤكد 
لقوله : دائم بلا انتهاء . 


© قال : ( ولا يكون الا ما يريد ) ۰ 
وهذا رد لقول القدرية والعتزلة . فانهم زعموا ان الله اراد الایمان من 
الناس كلهم ٠‏ والكافر اراد الكفر . وقولهم فأسد مردود ء لخالفته الکتاب 
والسنة والمعقول الصحيح ٠‏ وهي مسألة القدر المشهورة > وسيأتي لها زيادة 
بيان ان شاء الله تعالى . 
وسموا 0 قدرية « لانكارهم القدر 4 وكذلك تسمى الجبرية المتجون 
بالقدر : قدرية ايضا » والتسمية على الطائفة الاولى اغلب . 
واما اهل السنة فيقولون : ان الله وان كان يريد العاصي قدرا ؛ فهو لا 
یحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها › بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها , 
وهذا قول السلف قاطبة . فيقولون :ما شاء الله كان . وما لم يشأ لم يكن 
ان المحققين من اهل السنة يقولون : الارادة في كتاب الله نوعان : ارادة 
قدرية كونية خلقية . وارادة دينية امرية شرعية , فالارادة الشرعية هي 
المتضمنة للمحبة والرضا > والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث . 
وهذا كقوله تعالى : ! 
تدا اب رب سکم ومن برد أن يض یل صدره, 
یقفا رجا كاف من اشاه" ) ١١6‏ /الانعام . 
وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ‏ ( ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان 
انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم ) ۳۶/هود . 
وقوله تعالى ( تمعن اة یی ی ) ۲۰۳ البقرة 


一 Ya 一 


واما الارادة الدينية الشرعية الامرية فكقوله تعالى 
( بیدا بكم الیرولابرید رگم ار ) ۱۸۰/ البقرة . 
وقوله تعالى : 5 
( وا ردان توب یم ويد لين ون الَو أن موم ميم ) ۷ / النساء. 
فهذه الارادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا 
يفعل ما لا يريده الله . ای ما لا يحبه ولا برضاه ولا يأمر به . 
واما الارادة الكونية فهي الارادة المذكورة في قول المسلمين . ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن . 
والفرق ثابت بين ارادة المريد ان يفعل , ويين ارادته من غيره ان يفعل » 
فاذا اراد الفاعل ان يفعل فعلا فهذه الارادة معلقة بفعله ء واذا اراد منغيرهان 
يفعل فعلا » فهذه الارادة لفعل الغير . وكلا النوعين معقول للناس » والامر 
يستلزم الارادة الثانية دون الاولى . فالله تعالى اذا امر العباد بامر فقد يريد 
اعانة الآمور على ما أمر به » وقد لا يريد ذلك »وان كان مريدا منه فعله . وهو 
سبحانه ‏ اذ امر فرعون وابا لهب وغيرهما بالايمان ‏ كان قد بين لهم ما 
ينفعهم وما يصلحهم اذا فعلوه » ولا يلزم اذا امرهم ان يعينهم 8 
وكما انه يمكن في حق المخلوق الحكيم ان يأمر غيره يامر ولا يعينه عليه , 
فالخالق اولى بامكان ذلك في حقه مع حكمته ۰ فمن امره واعانه على فعل 
المأمور : كان ذلك الآمور به قد تعلق به خلقه وامره » فکان مرادا بجهة الخلق 
ومرادا بجهة الامر ؛ يمن لم ينه على قعل المأمور : كان ذلك المأمور قد تعلّق به 
الحكمة | لقتضية لخلق ضده » وخلق احد الضدين يناف خلق الضد الآخر .فان 
خلق الرض - الذي يحصل به ذل العبد لريه ودعاؤه وتويته وتكفير خطاياه ويرق" 
قلبه به ويذهب عنه الكبرياء ‏ يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه 
المصالح » وتفصيل حكمة الله في خلقه وامره تعجز عن معرفتها عقول البشر . 
© قال الطحاوي : ( لا تبلغه الاوهام » ولا تدركه الأفهام ) . 
وهو معنى قوله الله تعالى : ( ولا میطرت يدءعلًا ) ۱۱۰/طه . 
قال الجوهري في صحاح اللغة : نوهمت الشيء : طننته » وفهمت الشيء 
علمته . 
0 فیح و الله : انه لا ينتهي اليه وهم › ولا يحيط به علم . 
قيل : الوهم ما يُرجى كونه ٠‏ اي يُظن أنه على صيغة كذا , والفهم هو 
ما يحصله العقل ويحيط به . والله تعالی لا يعلم كيف هو سبحانه الا هو 
سبحانه » وانما نعرفه سبحانه بصفاته . وهو انه احد . صمد . لم يلد ولم 
یولد 5 


© قال : ( ولا يشيه الأنام ) . 

وهذا رد لقول المشبهة . الذين يشبهون الخالق بالمخلوق . سبحانه 
وتعالى 中 0 3 ۳۹ ١‏ عع 

وليس الراد نقي الصفات كما يقول أهل البدع . فمن كلام ابي حنيفة 
رحمه الله في الفقه الاكبر : لا يشبه شيئًا من خلقه . ثم قال بعد ذلك : وصفاته 
كلها خلاف صفات المخلوقين . يعلم لا كعلمنا ۰ ويقدر لا كقدرتنا » ويرى لا 
کرویتنا . ۳ و 

وقال نعیم بن حمّاد المحدّث الثقة :من شبه الله بشيء من خلقه فقد کفر . 
ومن ,انكر ما وصف الله به نفسه فقد کفر . ولیس فیما وصف الله به نفسّه ولا 
رسوله تشبیه . 

والشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة الشهورین : انهم لا 
يريدون بنفي التشبیه نفي الصفات . ولا يصفون به کل من اثبت الصفات » بل 
مرادهم انه لا پشبه الخلوق في اسمائه وصفاته وافعاله .كما تقدم من کلام ابي 
حنيفة .وهذا معنی قوله تعالى في الآية التقدمة , فقد نفی الله تعالى الثل واثبت 
الوصف . 
وسيأتي في کلام الطحاوي اثبات الصفات ‏ تنبیها على ان نفي التشبیه لا 
يستلزم نفي الصفات . 

وما یوضع هذا : ان العلم الالهي لا يجوز ان يستدل فيه بقیاس تمتیل 
يستوي فيه الاصل والفرع . ولا بقیاس شمولي پستوی افراده » فان الله 
سبحانه ليس کمثله شيء ۰ فلا يجوز ان یمثل بغيره . ولا يجوز ان یدخل هو 
وغيره تحت قضية کلیه يستوى افرادها . ولهذا لما سلكت طوائف التفلسفة 
والمتكلمة مثل هذه الاقيسة في المطالب الالهية : لم يصلوا بها الى اليقين » بل 
تناقضت ادلتهم » وغلب عليهم الاضطراب . 

ولكن يُستعمل في ذلك قياس ٠‏ او » سواء كان تمثيلا او شمولا , كما 
قال تعالى : ولله المثل الاعلى » مثل ان يعلم ان كل كمال ثبت للممكن او 
للمحدث »لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم 
للعدم بوجه ‏ فالواجب القديم اولى به . وکل كمال لا نقص فيه بوجه مر" 
الوجوه ٠‏ ثبت نوعه للمظوق والمريوب المدبر . فاتما استفاده من خالقه وريه 
ومدبره » وهو احق به منه .وان كل نقص وعيب في نفسه ‏ وهوما تضمن سلب 
هذا الكمال , اذ! وجب نفيه عن شيء من أنواع الخلوقات والمکنات 
والمحدثات ‏ فانه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الاولى . 


© واما قوله : ( حي لا يموت . قيُوم لا ينام ) . 


فذلك هو قول الله تعالی : ره اس وميم م 
١‏ الاک الامو ایال لا ناخدم نة ولا وم ) ۰ / البقرة . 


5 وا ص الله عليه عليه وسلم : » ان الله لا ينام » ٠‏ ولا ينبغي له ان 
۳ 
نفى الشيخ رحمه الله التشبيه : اشار الى ما تقع به التفرقة بينه وبين 
خلقه ا . فمن ذلك . انه حي لا يموت , لان صفة 
الحياة الباقية مختصة به تعالى » دون خلقه ， فانهم يموتون . ومنه : أنه قيوم 
لا ينام » اذ هو مختص يعدم السنة والنوم » دون خلقه » فانهم ينامون . وق 
ذلك اشارة الى ان التشبيه لیس الراد به تفي الصفات ٠.‏ بل هو سبحانة 
0 » لکمال ذاته » فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة 
زائلة ٠‏ ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا: 
) راز ین ) 14/ العنكبوت . 
فالحياة الدنيا كالمنام » والحياة الآخرة كاليقظة »ولا يقال : فهذه الحياة 
الآخرة كاملة , وهي للمخلوق ٠‏ لأنا نقول : الحي الذي الحياة من صفات ذاته 
اللازمة لها ا هي الخاوی ذلك الخناة الدائمة. :قهن ذائمة باد اما الله 
لها »لاان SES TT‏ الرب تعالى ودا 


واعلم ان هنین الاسمین ( الي القیوم ) مذکوران ق القران 2 اة 
ثلاث سور ؛ وهما من اعظم اسماء ١‏ الحسنى » حتي قيل : انهما الاسم 
( اقيم ) عل معنى اي والابدية ما لا يل عليه لفط | لدم . ويدل 
يضا على کونه موجود ا بنقسه ۰ لكوي کونه واجب الب قترانه 
والعدم متا روما كان له ( الله ل اله الا هو الي القيوم ] 
人‏ 
فا مس تن ا 7 ES‏ 
لضعف الحیاة فاذا كانت حياته تعالی اکمل حياة واتمها : استلزم اثباتها اثبات 
كل كمال يضادٌ نفيه كمال الحياة و ( القیوم ) متضمن كذلك كمال غناه , 
وكمال قدرته ， فانه القيوم بنفسه ， فلا يحتاج الى غبره بوجه من الوجوه : 
9 
© قال الطحاوي : ( خالق بلا حاجة » رازق بلا مؤونة ) . 
فقد قال تعالى : 


ص mw‏ الل 


) وا لت من والس لا یعون وج ما ای سیم من ززق 
وما ارید أن يحون ر 2: إن الل هو آلززاق ذو آنشوة المتین) و۵۷ و8 6/الذاريات. 


24 2 اب جاو ےو مسا کے وال “رم يوم 2 
وقال : ( بای اشاس اتم الفقراء إل ا وا هر ال اد ) ٠١‏ /فاطر . 
وقال صلی الله عليه وسلم قیما يرويه عن ريه تعالى من الحديث القدسي : 
« ياعبادي :لو ان اولکم وآخرکم » وانسكم وجنکم » کانوا على اتقى 
قلب رجل منکم »ما زاد ذلك في ۳9 یا عبادي لو ان اولكم واحر 0 
وانسكم وجنکم » کانوا على افجر قلب رجل واحد منکم : ما نقص ذلك في 
ملكي شیثا » . رواه مسلم . 
وقوله بلا مؤونة : بلا ثقل ولا كلفة . 
ا 9 ۳۳ ا 2 
© ثم قال : ( مميت بلا مخافة » باعث بلا مشقة ) . 
وذلك ان الموت صفة وجودية . خلافا للفلاسفة ومن وافقهم . قال تعالی : 
( بیع تاه لوسك من تملا)/ ؟/الملك . 
والعدم لا یوصف يكونه مخلوقا . 
و وفي الحدیث انه :« يُؤتى بالوت يوم القيامة على صورة كبش املح » 
فیذیح بين الجنة والناز » وهو وان كان عزضا » فالله تعالى يقلبه .عينا. . 
وورد في الاعمال انها توضع ف الميزان » والاعيان هي التي تقبل الوزن 
صاحيهما کانهما غمامتان > او غدایتان ٠‏ او فرقان من بر صوافت » وفي 
الصحیح : ان اعمال العباد تصعد الى السماء . 
© قال : ( ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه . لم یزد - بکونهم - 
شیثا لم يكن قبلهم من صفته »كما كان بصفاته ارلثا ٠‏ كذلك لا 
یزال عليها ابديًا ) ٠‏ 
" اي ان الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال » صفات الدات 
وصفات الفعل .ولا يجوز ان يعتقد أن الله وصف بصقتريعد ان لم يكن متصفا 
بها » لان صفاته سبحانه صفات كمال . وفقدها صفة نقص . ولا يجوز ان 
يكون قد حصل له الكمال بعد ان كان متصفا بضده . 
والصفات الاختيارية وصفات الفعل كلها ازلية ایضا . کالظسق 
والتصویر » والاحیاء والاماتة , والقبض والبسط والطي . والاستواء والاتیان 
والجيء والنزول ， والفضب والرضا » ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله ٠‏ وان كنا لا ندرك کنهه وحقيقته التي هي تاویله . ولا ندخل في ذلك 
لون ارات ولا متوهمین یاهوادنا » ولکن اصل معناه معلوم لنا > bs‏ قال 
الامام مالك رضي الله عنه ۰ سئل عن قوله تعالى ( ثم استوی على العرش ) : 
كيف استوی ؟ فقال : الاستواء معلوم » والکیف مجهول ء وان کانش هذه 
الاحوال تحدٿ ف وقت دون وقت > كما ف حديث الشفاعة : « ان رد قد 
غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله .. ولن یغضب بعده مثله » ان 


هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع . ولا یطلق عليه انه حدث بعد ان لم 
يكن . الا تری ان الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل . ولا يخرج عن كونه 
كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة ؟ 

وحلول الحوادث بالرب تعالى . النفي في علم الكلام المذموم :لم يرد نفيه 
ولا اثباته في كتاب ولا سنة .وفیه اجمال .فان اريد بالنفي انه سبحانه لا يحل 
في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته الحدثة . ولا يحدث له وصف متجدد لم 
یفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء اذا شاء » ولا انه يغضب ويرضى - لا كأحد 
من الوری ولا یوصف بما وضف به نفسه من النزول والاستواء والاتیان كما 
يليق بجلاله وعظمته , فهذا نفي باطل . 

f 

وكذا مسالة « الصفة » : هل هي زائدة على الذات ام لا ؟ لفظها 
مجمل . 
وكذلك لفظ « الغير » فیه اجمال : فقد يراد به ما ليس هو ایاه » وقد يراد 
به ما جاز مفارقته له . 


ولهذا كان ائمة السنة لا یطلقون على صفات الله وکلامه انه « غيره » ولا 
أنه « لیس غيره » لأن اطلاق الاثيات قد بشعر ان ذلك مباین له > واطلاق النفي 
قد پشعر بانه هو ۽ اذ كان لفظ « الغير » فيه اجمال » فلا يُطلق الا مع البیان 
والتفصیل . فان آرید به ان هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن 
الصفات الزائدة علیها » فهذا غير صحیح .وان ارید به ان الصفات زائدة على 
الذات التي یفهم من معناها غير ما يفهم من معنی الصفة » فهذا حق » ولکن 
ليس في الخارج ذ ات مجردة عن الصفات ,بل الذ ات الوصوفة بصفات الکمال 
الثابته لها لا تنفصل عنها . وانما يعرض للذهن ذات وصفة » کل وحده . ولکن 
ليس في الخارج ذات غير موصوفة . فان هذا محال » ولو لم يكن الا صفة 
الوجود فانها لا تنفك عن الوجود . وان كان الذهن بفرض ذاتا ووجودا › 
یتصور هذا وحده > وهذ ا وحده لكن لا ينفك احدهما عن الآخر في الخارج 
۱ وقد یقول بعضهم : الصفة لا عين الوصوف ولا غبره . وهذا له معنی 
مجردة بل هي غیرها . ولیست غير الوصوف »بل الوصوف بصفاته واحد غير 
متعدد ‏ فاذا قلت : اعون بالله . فقد مذت بالذات القدسة الوصوفة بصفات 
الکمال القدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه , واذا قلت : 
اعوذ بعزة الله , فقد عذت بصفة من صفات الله » ولم تعذ بغير الله . وهذا 
المعنى یفهم من لفظ « الذات » فان « ذات » في اصل معناها لا تستعمل الا 
مضافة اي : ذات وجود ， ذات قدره ء ذات عز > ذات علم » ذات کرم <« ال 
غير ذلك من الصفات . ه « ذات كذا » بمعنی : صاحبة كذا . من تأنيث 
« ذو » هذا اصل معنى الكلمة ء فغلم ان الذات لا يتصور انفصال الصفات 
عنها بوجه من الوجوه . وأن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات . 


一‏ :¥ مه 


شرما اجد وأحاذزر ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم ‏ « 0 الله التامات 
سخطك ， وبمعافاتك من عقوبتك ， واعوذ بك منك .ولا یعط الثبي صلى الله 
عليه ول يفي الله 

© قال ابو جعفر الطحاوي : ( لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم 
0 الخالق « ولا باحداثه المرية اسنفاد اسم » الباري 3 ( 
ا وهوقوله 0 والجنة راز 
مخلوقتان لفان 8 ولا تبيدان « وهد! مذ هب الجمهور 3 ولا شك في 
وقال بفتاء REN‏ ا من الادلة ان شاء الله تعالى . 


واما قول من قال بجواز حوادث لا اول لها لمي اك و 
والفعل من لوازم الحياة فلم يزل فاعلا لا يريد ， كما وصف بذلك تفه ٠‏ حيث 
يقول ( دُوالمرشالمجيد چ تال نیرید ) ٠١‏ و١١‏ /البروج . 

والآية تدل على امور 

احدها . انه تعالى يفعل بارادته ومشيئته . : 

الثاني ای لإنة ساق ذلله لي مغرض. الدج والثياء على 

الثالث 'انهاذاا راد شينًا دة .فان « ما ناه ٠‏ اي يفعل 
کل ما يريد ان بفعله .وهذ! في ارادته المتعلقة بفعله . واما ارادته المتعلقة يفعل 
العبد فتلك لها شأن آخر ۰ فان اراد فعل العبد ولم يرد من نفسه ان يعينه عليه 
ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل :وان اراده حتى يريد من نفسه ان ن يجعله فاعلا 
اعانه واوجد الفعل » وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية . 
وخبطوا في مسألة القدر . لغفلتّهم عنها . 

الرابع . ان فعله وارادته متلازمان .فان اراد ان يفعل ومافعله 
فقد اراد ه بخلاف sy‏ بريد ما لا يفعل . وقد یفعل ما لا بريده ‏ قما 
تم فال لما يريد الا الله وحده . 


الخامس اتبات اراد ات متعدد ۵ ٠‏ بحسب الافعال ٠‏ وان كل فعل له 
ارادة تخصه > هذا هو المعقول في الفطر فشانه سبحانه نه انه يريد على الدوام 
ویفعل ما يريد ۱ 

السادس ان کل ما صح ان تتعلق به ارادته جاز فعله 4 ارافان 
يتزل كل ليلة الى سماء الدتيا > وان يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وان رې 
عباده نفسّه . وان یتجلی لهم كيف شاء . ویخاطبهم ٠‏ ویضحك الیهم . وانماً 


一 和 一 


يتوقف صحة ذلك على اخبار النبي صلى الله عليه وسلم به 
والقول بان الحوادث لها اول يلزم التعطيل قبل ذلك .وان الله سبحانه 
الله معدت فمكن الود > موجود بایحاد الله تعاق له ,فیس له من نفمنه الإ 
العدم > والفقر والاحتیاج وصف ذ اد لازم لكل ما سوی الله تعالی » والله تعالى 
وللناس قولان في هذا العالم : هل هو مخلوق من مادة ام لا ؟ واختلفوا في 
اول هذا العالم ما هو ؟ وقد قال تعالى : 


( وهای خَلقَ الوت والارض في ست ابر وان عرشه, عل المآ ) ۷/هود . 
وروی البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال اهل 
اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جتناك لنتفقه في الدین , ولنسالك عن 
اول هذا الامر . فقال : « كان الله ولم دكن شيء قبله « 。 وق رواية « ولم يكن 
شيء معه . وفي رواية غيره :» وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل ن عه 
وحلق السموات والارض » »وف لقظ « ثم خلق السموات والارض » وقول 
کتب في الذکر . يعني : اللوح المحقوظ . 
والناس في هذا الحديث على قولين > منهم من قال . ان القصود اخباره 
بان الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما ٠‏ ثم ابتدا احداث.جمي 
الحوادث ۰ فجنسها واعيانها مسبوقة بالعدم » وان جنس الزمان حادث لا 
زمان ».وان الله صار فاعلا بعد ان لم يكن يفعل ممکنا . والقول الثانى : المراد 
اخباره عن مبد أ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة ايام نم استوی 
على العرش , كما اخبر القرآن بذلك في غير موضع . ول صحيح مسلم عن 
عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « قدر الله تعالى 
مقادير الخلق قبل ان بخلق السموات والارض بخمسين الف سنة . وكان 
عرشه الماع ». فاخبر صلى الله عليه وسلم ان تقدير هذا العالم المخلوق في 
حينئذ على الاء . 
دلیل صحة هذا القول الثاني ان قول اهل الیمن « جتناك لنسالك عن 
و ۴ اق SAT‏ نی < ان هنا بمعنی 
مور ٠‏ اي الذي كونه الله بامره . وقد أجابهم النبي صل الله عليه وسلم عن 
اخبرهم عن خلق السموات والارض حال کون عرشه على cei‏ ولم يخبرهم عن 
خلق العرش . وهو مخلوق قبل خلق السموات والارض . 
وايضا فانه قال : « كان الله ولم يكن شيء قبله . وقد روي « مهه » 
وروي « غیره » والمجلس كان واحدا » فعلم انه قال احد الالفاظ > والآخران 
رويا بالمعنى ... ولفظ « القبل » ثبت عنه في غير هذا ا او 
مسلم عن أبي هريرة رض الله عنه عن الند صلی الله عليه وسلم انه كان يقول 
في دعائه « اللهم انت ول فليس قبلك شيء « » واللفظان الآخران لم يثيت 


واحد منهما في موضع آخر . ولهذا كان كثير من اهل الحديث انما يرويه بلعظ 
القبل . كالحمّيدي ٠‏ والبّغوي . وابن الاثير ‏ واذا كان كذلك »لم يكن في هذا 
اللفظ تعاض لابثداء الحوادث ولا لأول مخلوق . 


© قال ابوجعفر : ( له معنى الربوبية ولا مريوب ٠‏ ومعدى 
الخالق ولا مخلوق ) . 
يعني ان الله تعالى موصوف بانه الرب قبل ان یوجد مربوب ٠‏ وموصوف 
بانه خالق قبل ان يوجد مخلوق 
© قال : ( وکما انه محبي الموثى بعدما احدا . استحق هذا الاسم ` 
قىل احدائهم > كذلك استحق اسم الخالق قيل انشائهم ( 1 
يعني انه سبحانه وتعالى موصوف بانه « محيي الموتى » قبل احيائهم . 
فكذلك يوصفميانه « خالق » قبل خلقهم . إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم . 
وتقدم تقرير انه قعالى لم يزل يفعل ما يشاء . 
© قال : ( ذلك بانه على كل شيء قدير » وکل شيء اليه فقير » وکل 
امر اليه يبسير . لا يحتاج ال أشي »الس الهش وهو 
السمیع اليصير ) . 
وذلك اشارة الى ثبوت صفاته في الازل قبل خلقه . 
وقد حرفت العتزلة العنی الفهوم من قوله تعالى _ 5 
( واه عل کل نیو قدر ) 1 / الحشر . 
قالوا انه قادر على كل ما هومقدورله .واما نفس افعال العباد فلا بقدر 
علیها ولو كان هذا العنی صحیحا لكان بمنزلة ان يقال هو عالم بکل ما 
يعلمه . وخالق لكل ما یخلقه . ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فیها . 
فسلبوا صفة كمال قدرته على کل شيء 
في 
，， واما اهل السْنة فعندهم ان الله على كل شيء قدير ۰ وکل ممكن فهو 
حال واحدة فهذا لا حقيقة له ,ولا يتصور وجوده .ولا يسمى شيئًا » باتفاق 
العقلاء 
- وهذا الاصل هو الايمان بربوپیته العامة التامة » فانه لا يؤمن بانه رب كل 
شيء الا من آمن انه قادر على تلك الإشياء .ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها الا 
من آمن بانه على كل شيء قدير 
وقوله ٠‏ ليس کمئله شيء ٠‏ رد على الشبهة وقوله ۰ وهو الشيميم 
البصیر » رد على العطلة فهو سبحانه موصوف بصفات الکمال . ولیس له فيها 
شبه . فالخلوق وان كان یوصف بانه سمیع بصير فلیس سمعه وبصره كسمع 


۲ لله 


الول ا 一‏ مر ایق ویر ~ ر ع اص 下 em‏ رم وم 
( الت او رة !3ع مل سوه وق ال اع ) ۸۰/ النحل. 
Js‏ تعالى : ) ف المت والأرض ) ۲۷/ الروم . 

الکمال - لاعدائه المشركين واوثانهم , وابخبر ان المثل الاعلى ‏ التضمن لاثبات 
الکمال كله بت اله وحده , فمن سلب صفات الكفال عن الله تماق فقد جعل له 
مثل السوء ٠‏ ونفی عنه ما وصف به نفسه من المثل الاعلى »> وهو الکمال المطلق 0 
احق به من كل ما سواه ٠‏ بل يستحيل ان يشترك في الثل الاعلى اثتان » لأنهما 
ان تكافا من كل وجه : لم يكن احدهما اعلى من الآخر , وان لم بتكاف : 
فالوصوف به احدهما وحده , فيستحيل ان يكون لمن له المثل الاعلى مثل او 


© قال : ) حلق الخلق بعلمه ( : 

وخلق : اي اوجد وانشأ وابدع . ويأتي خلق ايضا بمعنی : قدر . 
والخلق مصدر » وهو هنا بمعتی المخلوق .وقوله :« بعلمه » في محل نصب على 
الحال . اي خلقهم عالا بهم . قال تعالى : ( وعندم مقائح انب لايعلها إلا هو ریس 
ما فى لفط ين ور لیا ولا دق کت الأرض ولا رب ولا اس إلا فى 
کتپ میم © وَعْو الى ونم بالل وبع مارم ابا ) 4ه , ۰ /الانعام . 

والدلیل العقلي على علمه تعالی : انه يستحيل ایجاده الاشیاء مع 
الجهل » ولان ایجاده الاشیاء بارادته » والارادة تستلزم تصوّر الراد » وتصور 
الراد هو العلم بالراد . فکان الایجاد مستلزما للارادة » والارادة مستلزمة 
للعلم . فالایجاد مستلزم للعمل » ولان الخلوقات فیها من الاحکام والاتقان ما 
یستلزم علم الفاعل لها , لأن الفعل الحکم التقن , يمتنع صدوره عن غير علم . 
ولأن من الخلوقات ما هو عالم . والعلم صفة كمال ٠‏ ویمتنم ان لا يكون الخالق 
عالا . 

وهذا له طریقان : 

احدهما : ان يقال : نحن نعلم بالضرورة ان الخالق اکمل من الخلوق , 
وان الواجپ اکمل من الممكن ‏ وتعلم ضرورة أن" لو فوضنا شيئين . احدهما 
عالم . والآخر غير عالم : كان العالم اکمل . فلو لم يكن الخالق عالا لزم ان 


يكون الممكن اكمل منه . وهو ممتنع . 

الثاني :1 ن يقال کل علم في المکتات ٠‏ التي هي الخلوقات قهومنه: 
ومن المتنم أن ¿ يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه بل هو احق به ， والله 
تعالى له الثل الاعلى > ولا يستوي هو والمخلوق ٠‏ لا في قياس تمثيلي ولا في 
قياس شمولي : بل کل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به احق ٠‏ وکل نقص 
تنزه عنه مخلوق ما فتنزه الخالق عنه اولی . 


© قال : ( وقدر لهم اقدارا ) . 


فقد قال تعالى : ( وق کل تن ققدرمر ترا ) ۲ / الفرقان . 
وقال سبحانه : ( اکن لته بقتر ) 4 القمر . 


© قال : ( وضرب لهم آجالا ) . 

يعني ان الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق » بحيث اذا جاء اجلهم لا 

قال تعالى : 

. عمران‎ ۰۵ 人 

وي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قالت ام 
حبيبة زوج لدبي .شل الله عليه وا : اللهم امتعني بزوجي رسول الله » 
« قد سالتر الله لآجال مضروبة ونام معدودة ٠‏ وارزاق مقسومة و 
یعجل شیثا قبل اجله .ولن بؤخرشيئًا عن اجله E‏ سس 
يعيذك من عذاب في النار » وعذاب في القبر : كان خيرا وافضل » 

فالقتول ميت باجله , فعلم الله تعالی وقثر ان هذا يموت بسبب الرض ۰ 
وهذا بسبب القتل » وهذا بسبب الهدم » الى غير ذلك من الاسباب . والله 
سبحانه خلق الوت والحياة . وخلق سيب الوت والحياة . 

وعند المعتزلة : القتول مقطوع عليه اجله . ولولم یقتل لعاش الى اجله . 
فكأن له اجلان !! وهذا Ubb‏ ۾ لانه لا یلیق ان ينسب الى الله تعالی انه جعل له 
اجلا یعلم انه لا يعيش اليه البثة > او یجعل اجله احد الامرین . کفعل الجاهل 
بالعواقب .واوجب القصاص والضمان على القاتل لارتکابه النهي عنه ومباشرته 
السبب الحظور » وعلى هذا یخرج قوله صلی الله عليه وسلم « صلة الرحم 
تزید في العمر » اي سبب طول العمر ۰ وقد قدر الله ان هذا يصل رحمه فیعیش 
بهذا السبب الى هذه الفاية , ولولا ذلك السبب لم یصل الى هذه الفاية . ولکن 
قدر هذا السبب وقضاه . وکذلك قدر ان هذا يقطع رحمه فيعيش الى كذا . كما 


一 سم‎ 


قلنا في القتل وعدمه ‏ 
فان قيل : هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير 
الدعاء في ذلك ام لا ؟ 
فالجواب : ان ذلك غير لازم . لقوله صلى الله عليه وسلم لام حبيبة ۰ قد 
ساألت الله تعالى لآجال مضروية . كما تقدم ۰ فعلم ان الاعمار مقدرة ءلم يشرع 
0 لحلاف النجاة من هداب 3۳۳ > فان الدعاء مشروع له نافع 
٠‏ الا ترى ان الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النقع الاخروي شرع في الدعاء 
ا النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
قال : « اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق : احيني ما كانت الحياة 
خيرا لي » وتوفني اذا كانت الوفاة خبرا لي » 7 
ويؤيد هذا ما رواه الحاکم في صحيحه من حديث ثويان عن النبي صلى 
الله عليه وسلم : « لا يرد القدر الا الدعاء »ولا يزيد في العمر الا البر 0 
الرجل لیحرم الرزق بالذنب يصيبه » ون الحديث رد على من یظن ان النذر 
سبب في دقع البلاء وحصول التعماء > وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم : انه نهى عن النذر , وقال . « انه لا ياتي بخير » وانما 
يُستخرّج به من البخيل « 
واعلم ان الدعاء يكون نافعا مشروعا في بعض الاشياء دون 
بعض . وكذلك هو ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء » وكان الامام احمد 
یکره ان يدعى له بطول العمر ويقول : هذا امر قد فرغ منه . 
واما قوله تعالى: ( وتا یمر من محر ولاقم من عرو إلا کتب ) . 
۱فاطر . 
فقد قيل في الضمير الذکور في قوله تعالی ( من عمره ) انه بمنزلة قولهم : 
عندي درهم ونصفه . اي ونصف درهم آخر > فیکون العنی : ولا ینقص من 
عمر معمر آخر . وقيل : الزيادة والنقصان في الصحف التي في ايدي الملائكة . 
قال تعال : عام مر اه 
) جه بت له ماه ریت وعندمرام الکتلب ) ۸ و۳۹ /الرعد . 
وقد حمل ذلك على ان الحو والاثبات من الصحف التي في ايدي اللاتكة , 
© قال الطحاوي : ( لم یخف عليه شيء قبل ان يخلقهم » وعلم ما 
هم عاملون قبل ان یخلقهم ) . 
فانه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ان لو کان كيف يكون . 
كما قال تعالى : ( ولو ردوالَعَادوا لماوع ) ۲۸/ الانعام 


وان كان يعلم انهم لا يردون 4 ولکن اخیر انهم لو ردوا لعادوا ۳ 
وقال سبحانه 
( ولو علم آشه يم خيرا لاتمعهم ولو امهم تور وهم مقرضوت ) ۲۳ / الاتفال . 
© قال : ( وامرهم بطاعته . ونهاهم عن معصيته ) . 
فذكر الشيخ الامر والنهي . بعد ذكر الخلق والقدر ۰ اشارة الى ان الله 
تعالى خلق الخلق لعبادته » كما قال تعالى : 
(oa 有 GOT 证 所 (‏ 01/ الذاریات . 

8 
© قال : ( وكل شيء يجري بتقديره » ومشدئته تنفذ لا مشيئة 
للعیاد > الا ما شاء لهم » فما شاء لهم : كان » وما لم يشا لم 

يكن ) . 
وذلك من قول الله تعالى : 
( وما اه ون 1 أن یاه ا إن اہ کان لها ) ۲۰/ الدهر . 
وقال سبحانه 8 
( وما تون ال أن یناه اه زب اميس ) 9 التكوير . 
الى غير ذلك من الادلة على انه ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن ， وكيف 
يكون في ملكه ما لا يشاء !ومن اضل سبيلا واكفر ممن يزعم ان الله شاء الايمان 
من الكافر » والكافر شاء الكفر » فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله ! تعالى الله 
be‏ يقولون علوا كبيرا . . 
فان قيل . يشكل على هذا قوله تعالى 
( سيقو ادن آفرکوالو 人 证‏ افرع ولاءبارف) ۱۶۸/الانعام . 
وقوله تعالى 
) الذي أشْرَكُولَوسَآء آله مادنا من دونهءمن‌تی‌و) ٠١‏ / النحل . 
لانهم احتجوا بمشیئته على رضاه ومحبته > وقالوا لو كره ذلك وسخطه لا 
شاءه , فجعلوا مشیئته دلیل رضاه . فردٌ الله علیهم ذلك . او انه انكر علیهم 
وامره الذي ارسل به رسله وانزل به کتبه بقضانه وقدره . فجعلوا المشيئة 
معارضين بها لامره . دافعين بها لشرعه . کفعل الزنادقة والجهال اذا امروا 


او نهوا : احتجوا بالقدر . وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر . 
فقال : وانا اقطع يدك بقضاء الله وقدره 8 
© قال : ( يهدي من يشاء › ویعصم ويعافي : فضلا . ويضل من 
يشاء . ویَخذل ويبتلي : عدلا ) . 
وهذا رد على المعتزلة حين يقولون بوجوب فعل الاصلح للعبد على الله . 
وهي مسالة الهد ی والضلال ۰ 
قالت العترلة : الهدی من الله : بیان طریق الصواب . والاضلال : 
تسمية العبد ضالا » وحکمه تعالی على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في 
وهذا مبني على اصلهم الفاسد : ان افعال العباد مخلوقة لهم . 
والدلیل على ما قلناه قوله تعالى : 
( إن ك لاتم دی من أحیت وکن یه ببدى من اء ) 97 / القصص . 
ولو كان الهدی بیان الطریق لما صح هذا النفي عن نبیه ٠‏ لانه صلل الله 
عليه وسلم بين الطريق لمن احب وابفض . ولو كان الهدى من الله البيان وهو 
عام في كل نفس - لما صح التقييد بالشينة . 
© قوله : ( وکلهم يتقلبون في مشيئته » بين فضله وعدله ) . 
فانهم كما قال تعالى : 
الك ريخ نزن ) ۲| التغابن . 
فمن هداه الى الايمان فبفضله . وله الحمد ء ومن اضله فبعدله » وله 
الحمد . وسياتي لهذا المعنى زيادة ايضاح . أن شاء الله تعالى » فان الشيخ 
رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد . بل فرقه » فاتیت به على 
ترتیبه . 
2 
© قوله : ( وهو متحال عن الاضداد والانداد ) . 
الضد : الخالف , والند : الثل ٠‏ وهو سبحانه لا معارض له »بل ماشاء 
كان وما لم يشأ لم يكن . ولا مثل له ۰ كما قال تعالی 
( و ین له کف امد ) ؛/الاخلاص . 
5 م۸4 
© قال :( لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه »ولا غالب لأمره ) . 
اي لا يرد قضاء الله راد . ولا يعقب .اي لا يؤخر حكمه مؤخر ء ولا 


一 A 一 


يغلب امرة غالب » بل هو الله الواحد القهار 
© قال : ( امنا بذلك كله ء وايقنا ان كلا من عنده ) . 
هثم قال : ( وان محمدا عیده المصطفى » ونبيه المجتبى » 
ورسوله المرتضى ) 

الاصطفاء والاچتباء والارتضاء : متقارب المعنى 4 واعلم ان كمال 
المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى » وكلما ازد اد العبد تحقيقا للعبودية ازداد 
كماله وعلت درجته » ومن توهم ان الخلوق يخرج عن العبودية بوجه من 
الوجوه » وان الخروج عنها اكمل ؛ فهو من اجهل الخلق واضلهم . قال تعالى : 

( ار اد مرن را مت باصن رورت ) ۲۱ الانبياء. . 

ا ا 0 العبد » في اشرف القامات » 
فقال في ذکر ی ۱ ( سبح ای آسری بعبده ) ۸ الاسراء 

وقوله وان مدا ) بكسر الهمزة عطفا على قوله ( ان الله وحده لا 

شريك له ) لان الكل معمول القول . اعني قوله ( نقول في توحيد الله ) . 

والطریقه الشهورة عند اهل الکلام والنظر : تقریر نبوة الانبیاء 
بالعجزات . 

ولا ریب ان العجزات دلیل صحيح , لكن الدلیل غير محصور في 
هذا الا على اجهل الجاهلین » بل قرائن احوالهما تعرب عنهما » وتعرف بهما » 
والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة » فکیف ف 
بدعوی النبوة ؟ وما احسن ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 


و 
لولم يكن فيه آيات مبيّنة ‏ كانت بدیهته تأتيك بالخبر 


وما من احد ادعى النبوة من الكاذبين الا وقد ظهر عليه من الجهل 
والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له ادنی تمييز » فان 
الرسول لا بد ان يخبر الناس بامور ويأمرهم بامور ٠‏ ولا بد ان یفعل امورا يبين 
فيها صدقه . والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يتبين به 
كذبه من وجوه كثيرة » والصادق ضده . بل كل شخصين ادعيا امرا أحدهما 
صادق والآخر كاذب لا بد ان يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة . اذ 
الصدق مستلزم للبر . والكذب مستلزم للفجور . كما في الصحيحين عن النبي 


- 4 一 


صلى الله عليه وسلم انه قال « عليكم بالصدق . فان الصدق يهدي الى 
الدر > وان البريهدي الى الجنة > وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكنب عند الله صديقا . > واياكم والكذب » فان الكذب يهدي الى 
الفجور ٠‏ وان الفجور يهدي الى النار » وما بزال د یکذب ويتحرى 
الکذب حنی یکتب عند الله کذابا *« ۰ 

فاذا كان صدق الخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن » فکیف بد عوى 
الصادق ف ذلك من الكاذب بوجوه من الادلة ؟ 

ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم 
انه الصادق البار ٠‏ وقال لها لما جاءه الوحي : « اني قد خشيت على نفسي » . 
فقالت : « كلا » والله لا بخزيك الله . انك لتصل الرحم » وتصدق 
الحديث » وتحمل 人 HI‏ وتقري الضيف » وتکسب المعدوم » وتعین على 
نوائب الحق » . 

وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما یخبر به وا ستقرآهم القرآن فقرآوا 
عليه . « ان هذا والذي جاء به موسی لیخرج من مشکاة واحدة ۳ 

وکذلك ورقة بن نوفل > لما اخبره النبي صلی الله عليه وسلم بما رآه . 
DT‏ ار - وقالت له خديجة رضي 
الله عنها : عم . اسمع من ابن اخيك ما يقول » فاخبره النبي صلى الله عليه 
0 هذا هو الناموس الذي كان ياتي موسی ۰ 

وايضا :فان الله سبحانه ابقی في العالم الآثار الدالة على ما فعله بانبيائه 
والمؤمنين من الكرامة . وما فعله يمكذبيهم من العقوية . كثيوت الطوفان . 
واغراق فرعون وجنوده ٠‏ ولا ذكر سبحانه قصص الانبياء نبيا بعد نبي ؛ في 
سورة الشعراء » كقصة موسى وابراهيم ونوح ومن بعده ۰ يقول في آخر كل 
قصة : 0 
( لأ لابه وا كت افم میب ج هار شو التيؤانجم ), ۸ و5 / الشعراء . 
یقینا انهم كانوا صادقين من وجوه متعددة 
العاقبة لهم . 

ومنها ما احدثه الله لهم من تصرهم واهلاك عدوهم » اذا عرف الوجه 
الذي حصل عليه کفرق فرعون وغرق قوم نو- - عرف صدق الرسل 


مها 


ومنها ان من عرف صدق ما حاءت به الرسر عن الہ رانم رتفاصيل 

احوالها بين له انهم اعلم الخلق .وانه لا يحصز متل دك من کذ اب چاهل 
و 

بل اتكار رسالتة ل الل جا وام طمن ي ارب دار ول 
له الى الظل. . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » بل جح للرب بالكلية وانکاگ 
فقد تهیا له ان يفتري على الله ۰ ویتقول عليه ۰ ويستمر حتى يحلل ويحرم » 
ويفرض الفرائض . ويشرع الشرائع . وينسخ الملل » ويضرب الرقاب . ويقتل 
اتباع الرسل وهم اهل الحق » ويتم ذلك حتى تفتح له الارض ٠‏ وينسب ذلك كله 
الى امر و ， والرب eS‏ باهل الحق » وهو مستمر 
دعوته . ویهلك اعد اءه ٠‏ ویرفع اله ذكره ۰ ا وهو 中‏ ۳ الافتراء 
والظلم . والله تعالى يقره على ذلك . فیلزمهم ان يقولوا لا ضاتع للعالم ولا 
باللوك غير ذلك ٠‏ فكيف بملك الملوك واحكم الحاكمين + 

ونحن لا ننكر ان كثيرا من الكذابين قائّم في الوجود » وظهرت له شوكة . 
اکن لو تم اموه ول تظل مدت : عل تلط :الله عليه وسله. واتباعة: - 

هذه تة الله قن خلت من قبل حت ان الكفان مین ذلك قال 
تعالی ‏ ( م يفون عر نتريص به . ری بالمنون ج. كل تربصو قا محم من متسین ) 

. الطور‎ / ۲( ٠ 

© قال الطحاوي : ( وانه خاتم الانبیاء ) . 

وذلك قول الله تعالى 

( وللكن سول الله عانعن ) ۶۰ / الاحزاب . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم « ان مثلي ومثل الانبیاء من قبلي كمثل 
رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس 
بطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فانا 
للدنة . وانا خاتم النبیین إل . رواه البخاري 

ا 0 لي خمسة اسماءر ا 0 


© قال : ( وامام الاتقياء ) . 
1 والامام : الذي يؤتم به » اي يقتدون به والنبي صلى الله عليه وسام 
انما بعث للاقتد اء به , لقوله تعالى : 

( من دس فرت كبن نة ۱ عمران 

وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الاتقياء . 
© قال : ( وسيد المرسلين ) . 
فقد قال النبي صلی الله عليه وسلم تس وت م 
واول من ینشق عنه القبر » واول شافع . واول مشفْع » . ر. ۰ مسلم 

فان قيل : يشكل على هذا قوله صلی الله عليه وسلم ٠:‏ ا معضلوني على 
موسی » » فان الناس بصعقون دوم القيامة » » فاكون !رل من دفیق › فاجد 
موسی باطشا بساق العرش . فلا ادري : هل افاق قبلي ؟ او كان ممن 


استخنی الله ؟ » خژجاه في الصحيحين . فکیف یجمم بين هذا وبين قوله . 
» انا سید ولد آدم » ؟ 


' فالجواب ان هذا كان له سیب . فانه كان قد قال يهودي : ， لا والذي اصطق موسى على 
البشر ٠ ٠‏ قلطمه مسلم وقال ٠‏ اتقول هذا ورسول الله صلی الله عليه وسلم بين اظهرنا + فحاء 
اليهزدي فاشتكى من السلم الذي لطمه . فقال النبي صلى الله عليه وسله . لان التفضیل اذا 
كان على وجه الحمّية والعصبية وهوى النفس - كان مذموما . بل نفس الجهاد اذا قاتل الرجل 
حمية وعصبية : كان مذموما . فان الله حرم الفخر . وقد قال تعالى : 
بش شنت تیمک تمس لعف رب 
۳ /البقرة . 
فعلم ان الذموم انما هو التفضیل على وجه الفخر > او على وجه الانتقاص 
بالفضول . 
واما ما يروى ان النبي صل الله عليه وسلم قال .» لا تفضلوني على 
يونس من ه » »فان هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه احد من اهل الكتب 
المعتمدة » وانما اللفظ الذي في الصحيح : « لا ينبغي لعبد ان يقول : انا خير 
من يونس بن متي »ؤي رواية : « من قال : اني.خير من يونس بن متى 
فقد كذب » .وفذا اللفظ يدل على العموم . لا ينبغي لاحد ان يفضل نفسه على 
يونس .لیس فيه نهي 人‏ ولك لان الله 


— 4 一 


الله خبره من بعد فقال 
( ودا الثوت إذ دب مضا ق أت أن ندیه قتدی ف ات أن 
.لاله ات سای نکت ب لشي ) ۸۷/الانبیاء .. 
القام . مقام الاستففار والاعتراف والتضبیح » فمن خن هذا فقد کذب." ».بل 
کل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس .أن : ( لا اله الا انت سبحانك اني کنت 
' من الظالین ) .كما قال اول الانبیاء واخرهم »فاولهم آدم .قال : 
( رل نش رات تفن رح لایر ) ۲۳| الاعراف . 
واخرهم وافضلهم وسیدهم : محمد صل الله عليه وسلم : قال في 
الحدیث الصحيح : « اللهم انت الملك لا اله الا انت »انت ريي وانا عبدك » 
الا انت » . 5 
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « أوجِي ال 
ان تواضعوا » حتی لا يفخر احد على احد » ولا يبغي احد على احد ۰ 
فالله تعالى نهی ان یفخر على عموم الوّمنین . فکیف على نبي کریم ؟ 
وانما اخبر صلى الله عليه وسلم انه سید ولد ادم لانا لا یمکننا ان تعلم 
بفضائل الانبياء قبله ٠‏ صلى الله علیهم اجمعن 4 ولهذا اتبعه بقوله « ولا 
فخر » كما جاء في رواية . 


وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر :ان مقام الذي اسري به الى ربه . 
وهو مقرب مكرم ٠‏ كمقام الذي القي في بطن الحوت وهو مليم ؟ 
© ثمقال الطحاوي : ( وحبيب رب العالمين ) . 
صح عنه صل الله عليه وسلم انه قال « ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ 
ابا یکر خلیلا » ولكن صاحبكم خليل الرحمن » . 
والحديثان في الصحيح . وهما يبطلان قول من قال الخلة لابراهيم والمحبة 


و جز ع مم 4 r‏ 


( تیب ابیت ویب اننتلهربت ) ۲۲۲ البقرة 


一‏ ها 


باه آلترمدی قائة لع تا اف واويه زمحة من سال 
© قال : ( وکل دعوى النبوة بعده ففي وهوى ) . 

ولا يقال : فلوجاء الدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة 
كيف يقال بتكذيبه ؟ لاتا نقول : هذا لا يتصور ان يوجد , وهو من باب فرض 
-.المحال ء لان الله تعالى لما اخبر انه خاتم النبيين »فمن المحال ان يأتي مدع 
يدعي النبوة ولا يظهر كذبه . 

والغي : ضد الرشاد 7 

والهوى : عبارة عن شهوة النفس . 


© قال : ( وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى ٠‏ بالحق 
والهدی ۰ وبالنور والضياء ) . 
فاما کونه مبعوثا الى عامة الجن فثابت في قوله تعالى : 
قیاق و تزع رکشتاب ایر ) 
۱ ۱ لاحقاف . 
والذین یخاطبون الجن هنا ویقولون : يا قومنا . هم نفر من انفسهم , 
وهم الذين صرفهم الله الى النبي. صلى الله عليه وسلم لاستماع القرآن» ثم ولوا 
الى قومهم منذرين . . . E‏ 
وظاهر القرآن يدل على ان موسى عليه السلام مرسل اليهم ايضا » والله 
اعلم ٠‏ وذلك قوله تعالى :( یماسا نبا ال من بد موی مد تابن 
يدب مدع إل لق وإ طريق متَقيِمِ ) ۲۰/ الاحقاف . 
واما كونه مدعوثا الى كافة الورى فقد قال الله تعالى : 
( وما منت إلاكافة ناس مثيرا ترا ) ۲۸ /سباً . 
وقال سیحانه : 


م 


) الاعراف‎ / ٠١۸ ) رسول آله إل کم ميا‎ ED) 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم 0 اعطيت خمسا لم يُعطهن احد من‎ 
رو مه 0 كن‎ ?。 . 
الانبياء قبي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » ود جلت ل الارض مسجداً‎ 


وطهورا فأيما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل واحلت لي الغنائم » 
ولم تحل لاحد قبلي ٠‏ وأعطيئة الشفاعة » وكان النبي يبعث الى قومه 
خاصة » وئْوثت الى الناس عامة » رواه البخاري ومسلم في الصميحين . 

قان مدل الله علية وا : « لا يسمع بي رجل من هذه الامة يهودي 
ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل الذار » . رواه مسلم . 

وكونه صلی الله عليه وسلم ميعوثا الى الناس كافة معلوم من دين الاسلام 
بالضرورة . 

واما قول التصاری : انه رسول الى العرب خاصة فظاس. البطلان » فقد 
فقد ارسل رسله وبعث کتبه في أقطار الارض . الى کسری وقیصر والنجاشي 
والقوقس وسائر ملوك الاطراف » یدعوهم الى الاسلام . 
© قال الطحاوي رحمه الله : 

( وان القرآن كلام الله ء منه بدا يلا كدفيةر , قول » وانزله 

على رسوله » وحيا » وصدقه المؤمنون على ذلك » > حقا » وابقنوا 
انه كلام الله تعالى بالحقيقة » لیس بمخلوق ككلام البرية » فمن 
سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر » وقد ذمه الله وعايه واوعده 
بسقر › حيث قال تعالى : « ساصلبه سقر » . فلما اوعد الله 
بسقر لمن قال « ان هذا الا قول الدشر » : علمنا وابقنا انه قول 
خالق البشر . ولا يشبه قول البشر ) . 

قال ابن ابي العز یی الشارح رحمه الله 

وهذه قاعدة شري بقة ٠‏ واصل كيير من اصول 'ندين > ضل فيه طوائف 
كثيرة من الناس دا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هى الحق الذي دلت 
عليه الادلة > من الكتاب والسنة »لمن تدبرهما » وشهد به الفطرة السليمة التي 
لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة . 

© وقوله ل وام عي 
الضاف ال الله ا ۳ رواعیان؟ ， فاضافة الاعيان الى الله تشرد 
وعرنه ٠‏ وكلامه N ROR‏ کی أن بكرن شوم مق ذلك 


二 


مخلوقا . 


四‏ ديه مولا راس مه ولت me‏ محم جر 
تعالى : ( وان قوم موبئ من بعدوء من حلویم محلا جسدا ر 


عرار أل رأ سامتلا ) ١48‏ / الاعراف . 
فكان مُبّاد العجل ‏ مع کفرهم - اعرف بالله من المعتزلة . فانهم لم 
يقولوا لموسى : وريك لا يتكلم ايضا . 
وقد قال تعالى عن العجل ایضا : 
۱ ( ی جع ليم ولا رابت تم ما ولتت ) ۸۹ طه . 
فعلم ان نفي رجوع القول ونفي التکلم نقص يستدل به على عدم الوهية 
العجل . 
وغاية شبهتهم انهم یقولون : یلزم منه التشبیه والتجسیم . فیقال لهم : 
اذا قلنا انه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله : انتفت . الا تری انه تعالی قال : 
( اک نومیم شتآ رکب بل ) ١٠یس‏ . 
فنحن نؤمن انها تتكلم > ولا نعرف كيف تتكلم . 
وكذا قوله تعالى : 
( وتا جاودمم لم ید عبت َالو تال ) ۱ فصلت . 

0 » والى هذا اشار الشيخ رحمه الله بقوله : « منه بدا بلا كيفية قولا‎ ٠ 
اي : ظهر منه ولا ندري كيفية تکلمه به . واکد هذا العنی بقوله : « قولا » اتی‎ 
بالصدر العرف للحقيقة . كما اكد الله تعالى بالصدر الثبت النافي للمجاز في‎ 
قوله : ( وکلم الله موسی تکلیما ) فماذا بعد الحق الا الضلال ؟‎ 

ولقد قال بعضهم لابي عمرو بن العلاء 一‏ احد القراء السبعة ‏ ارید ان 
. تقراءوکلم الله موسی » بنصب اسم الله ء لیکون موسی هو التکلم لا الله" » فقال له 

ع 、 
موسى لیقاتنا وكلمه ركه ) ؟ فبهت المعتزلي . 
وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكلم الله تعالى لاهل الجنة وغيرهم ؛ 
قال تعالى : ( سللم فولامن رپ رحیر ) °۸ /يس . 
وقال سبحانه: ( إت الت شون مهد اعنم متا لبلا اریت لا لدی م 


ر ر ا عير لير تر ار ےر و عرص 


ف اه ولايحكلهم امه ولاينظر نم ) ۷۷/ آلعمران. 


فاهانهم بترك تكليمهم . والمراد انه لا يكلمهم تكليم تكريم » وهو 
الصحيح . ان قد اخبر في الآية الاخرى انه يقول لهم في النار : 
( نافيا ولانگشرن ) ٠١8‏ / المؤمنون . 
فلو كان لا يكلم عبابه المؤمنين لكانوا في ذلك هم واعداؤه سواء , ولم يكن 
وقال البخاري في صحيحه :باب كلام الرب تبارك وتعالى مع اهل الجنة . 
وساق فيه عدة احاديث . 


فافضل نعيم اهل الجنة : رؤية وخهه تبارك وتعالى » وتكليمه لهم 
فانكار ذلك : انكار لروح الجنة واعلى تعيمها وافضله الذي ما طابت لاهلها الا 
له . 


واما استدلالهم بقوله تعالى : « الله خالق كل شيء » والقرآن شيء فيكون 
داخلا فيعموم « كل » » فيكون مخلوقا !! قمن اعجب العجب . وذلك ان افعال 
العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالی , وانما يخلقها العباد جميعا » لا 
انه صفة من صفاته » به تكون الاشياء المخلوقة » اذ بأمره تكون الخلوقات . 
ل و و اا ی 
( والس والقمروانجوم مسخرایت اميه 2 ألا الل ولا ) ۵ /لاعراف ۱ 

ففق بين الخلق والامر ‏ فلو كان الامرمخلوقا للزم ان یکون مخلوقا بامر 

وعموم « كل » في کل موضع بحسبه » ویعرف ذلك بالقرائن . الا تری الى 
قوله تعالی : ( تدمر کل شيء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنهم ) < 
ومساكنهم شيء » ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح ؟ وذلك لأن الراد ` 

وکذا قوله تعالی حکاية عن بلقیس : (وآوتیت من کل شيء ) » المراد :من 
كل شيء يحتاج اليه الملوك » وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام »اذ مراد آلهد هد 
انها ملكة كاملة في امر الملك . 

وليذ ای کر 

والمراد من قوله تعالی : ( خالق کل شيء ) اي : کل شيء مخلوق ٠‏ وکل 
یدخل في العفوم الخالق تعالى . وصفاته ليست غیره ‏ لأنه سبحانه وتعالي هو 


~~ 一 


“الموصوف بصفات الكمال » وصفاته لازمة لذاته المقدسة . لا يتصور إنفصال 
صقاته عنه . 

واما استدلالهم بقوله تعالی ۰ ( انا جعلناه قرآنا عربیا ) فما افسده من 
استدلال !فان « جعل » اذا كان بمعنی خلق یتعدی الى مفعول واحد . کقوله 
تعالی : ( وجعل الظلمات والنور ) ٠‏ وقوله تعالی ۰ ( وجعلنا من الاء کل شيء 
حي ) . واذا تعدی الى مفعولین :لم يكن بمعنی خلق . قال تعالى 

( ولاتنقضوا امن بعد نويدا وقد جَعَلمُ اله مشيلا ) ۱٩/النحل‏ . 

وقال تعالى : ( ين جوا فان عضي ) ١/الحجر‏ . 

ونظائره كثيرة . 


فكذا قوله تعالى ` ( إن لته ره نکر نود ) ) "/الزخرف . 

فان قيل : قد قال الله تعالی : ( إن لرل رسول گرب ) /۱٩‏ التكوير . 

AE‏ یس بور . قيل ` ذكر 
نله عفن ارسلة نيه . لا انها اشامن وه فة : 

وايضا : فالرسول في احدی الایتین . جبريل » ول الاخرى . محمد › 
كاف الى كل تبان ان الاضافة للتبلیغ ۰ ان لو احدثه 4 امتنم 


ا : فقوله « امين » دليل على انه لا يزيد في الكلام الذي أرسل 
بتبلیفه ولا ينقص منه » بل هو امین على ما ارسل به » يبلغه عز فرشلة - 


وایضا : فان الله قد کفر من جعله قول البشر . ۰ ومحمد صلی الله عليه 
وسلم بشر » فمن جعله قول محمد > بمعنی أنه انشاه . فقد کفر . ولا فرق بين 
ان يقول انه قول بشر ۰ اوجني . او ملك . والكلام كلام من قاله مبتدئًا . لا من 
قاله مُبلغا . 1 

ويالجملة : قاهل الشئة كلهم > من اهل المذاهب الاريعة وغيرهم . من 
السلف والخلف , متفقون على ان كلام الله غير مخلوق . ولو ترك الناس على 
فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع ， ولكن القى الشيطان 
الى بعض الناس أغلوطة من اغاليطه نوی بها بينهم ٠‏ وان الذين اختلفوا في 
الكتاب لفي شقاق بعيد 

والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله انه تعالى لم يزل متكلما اذا 
شاء كيف شاء ٠‏ وان نوع كلامه قديم وكذلك ظاهر کلام الامام ابي حنيفة 


رحمه الله في الفقه الاکبر . فانه قال والقرآن في المصاحف مكتوب » وق . 
القلوب محفوظ . وعلى الالسن مقروء > وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منز » 
ولفظنا بالقرآن مخلوق » والقرآن غير مخلوق . ۱ 

ولا شك ان الرسل الذین خاطبوا الناس واخبروهم ان الله قال ونادی 
وناجی ویقول :لم یفهموهم ان هذه مخلوقات منفصلة عنه .بل الذي افهموهم 
ایاه : ان الله نفسه هو الذي تكلم ， والکلام قائم به لا بغيره » وانه هو الذي 
تكلم به وقاله كما قالت عانشة رضي الله عنها في حدیث الافك : « ولشأني في 
نفسي احقر من ان يتكلم الله في"بوحي يُتلى » ولو كان المراد من ذلك كله خلاف 
مفهومه لوجب بيائه » اذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم : « اعون بكلمات الله التامات. » . 
فهل يقول عاقل انه صلى: الله عليه وسلم عاذ بمخلوق ؟ بل هذا كقوله : « اعوق 
برضاك من سّخطك , واعوز بمعاقاتك من عقويتك » . كل هذه من صفات 
. الله تعالى 


وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية : هي ما يسصع منه أو من ن المبلغ جنه » 
فاذا سمعه السامع : علمه وحفظه ， فكلام الله مسموع له محفوظ معلوم . فاذا 
قاله السامع فهو مقروء له متلو »فان كتبه فهو مكتوب له مرسوم وهو حقيقة في 
هذه الوجوه ٠‏ لا يصح نفيه » والجاز يصح نفيه فلا يجوز ان يقال : ليس في 
المصاحف كلام الله » ولا : ما قرأ القارىء كلام الله »وقد فال تعالى : 


( دات اعد من المترحكين اجار و ره ی تمع كلم ا ) 1 التوية . 
وهو لا يسمع کلام الله من الله .وانما یسمعه من مُبلقه عن الله » وشد ه 
الآية تدل على فساد قول من قال آن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو 
كلام الله بخانة تال قال : ( حتى يسعع كلام الله ) . ءلم يقل : حنى يسمع 
المصاحف عبارة عن كلام الله ٠‏ او حكاية کلام الله ولیس فیها کلام ال : فقد 
خالف الكتاب والسنة وسلف الامة » وكفى بذلك ضلالا . 


وان المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وانما هو عبارة عنه » فان 
الطحاوي رحمه الله يقول :» كلام الله منه بدا » وكذلك قال غبره من السلف ۱ 
« ويقولون منه بدا » واليه يعود » وانما قالوا : منه بدا . لأن الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون انه خلق الكلام في محل . قبدا الكلام من ذلك 
المحل . فقال السلف : منه بدا . اي هو المتكلم به , فمنه بدا » لا من بعضص 
المخلوقات . كما قال تعالى 

( يلصحت م نط ان ام ) ١‏ /الزمر 


وقال سبحاته . ( وڪن خن الْقَول مي ) ١‏ / السجدة . 

ومعنی قولهم : « واليه یعود » اي برفع من الصدور والصاحف . فلا 
يبقى في الصدور منه آية ولا في الصاحف . كما جاء ذلك في عدة آثار . 

وقوله « بلا كيفية » اي لا يعرف كيفية تکلمه به قولا لیس بللجاز . 
وانزله على رسوله وحيا . اي انزله اليه على لسان المئك » فسمعه اللك جبریل من 
الله رسمه الرسول مت ضل ااي وضع من للك وراه علق الا 


قال تعا 
ل تعالى ر په ان الاين يي مق تون من ارين ته بان عرومم) 


۳ و۱۹۶ و1550 / الشعراء . 

وقوله : « وایقنوا انه کلام الله تعالى بالحقيقة لیس بمخلوق ککلام 
البرية » رد على العتزله وغبرهم . وق قوله : « بالحقيقة » رد على من قال انه 
معنی واحد قائم بذ ات الله لم يسمع منه وانما هو الکلام النفساني » لانه لا يقال 
لمن قام به الکلام النفساني ولم يتكلم به : ان هذا کلام حقيقة . والا للزم ان 
یکون الاخرس متکلما . ولزم ان لا یکون الذي في الصحف عند الاطلاق هو 
القرآن ولا کلام الله > ولکن عبارة عنه ليست هي کلام الله » كما لو اشار اخرس 
الى شخص باشارة فهم بها مقصوده . فکتب ذلك الشخص عبارته عن العنی 
الذي اوحاه اليه ذلك الاخرس » فالکتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك 
المعنى > وهذا المثل مطابق غاية المطايقة 4 لما يقولونه . وان كان الله تعالى لا 
يسميه اجد ) اخرس 《 ٠‏ لكن عندهم ان الملّك فهم منه معنى قائما بنفسه لم 
يسمع منه حرفا ولا صوتا » بل فهم معنی مجردا » ثم عبر عنه . فهو الذي 
احدث نظم القرآن وتألیفه العربي . 

ويرد قول من قال بان الکلام هو العنی القائم بالغفس : قوله صلى الله 
عليه وسلم :» ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » . وقال : 
« ان الله يحدث من امره ما يشاء ؛ وان مما احدث : ان لا تکلموا في 
وی » . فقد اتفق ا 3 ان 人‏ اذا يكلم ف بت امد لغير 
بامور دنيوية وطلب ‏ لا يبطل الصلاة ٠‏ واا ييطلها کلم بذلك , فام اقا 
المسلمين على ان هذا ليس بكلام . 

ولا شك ان من قال : أن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى » وان 
المتلو الحفوظ المكتوب المسموع من القاریء حكاية کلام الله . وهو مخلوق . 
فقد قال يخلق القرآن وهو لا يشعر , فان الله يقول 

. قل لن اج جتمعت لاس وفع أن انوا مل هد ألقرةان لاون له ) ۸۸ / الاسراء‎ J) 


| او الى المتلو المسموع ؟ 


لا شك ان الاشارة انما هي الى هذا المتلو المسموع »اذ ما في ذات الله غير 
مشار اليه ولا متلو ولا مسموع . 

وقوله . « لا يأتون بمئله » افتراه سبحانه يقول : لا يأتون بمثل ما في 
نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه ؟ وما قي نقس الله عز وجل لا سبيل الى الوصول 
اليه ؟ 

وقوله : « ومن سمعه وقال انه كلام البشر فقد كفر » قول صحيح »ان لا 
شك في تکفبر من انکر ان القرآن كلام الله . ومن قال انه كلام محمد او غيره من 
الخلق . ملكا كان او بشرا . واما اذا اقر انه كلام الله » ثم اول وحرّف : فقد 
وافق قول من قال : ( ان هذا الا قول البشر ) في بعض ما به كفر . 

وقوله 00 ولا يشبه قول البشر » يعني : اته اشرف واقصح واصدق . 
قال تعالى : ( ون امن ماه ) ۸۷/النساء . 

وقال تعالی : ( تیوه مله ) ۸یونس . 
بسورة مثله : تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم انه من عند الله ٠‏ 
واعجازه من جهة: نظمه ومعناه . لا من جهة احدهما فقط . 
© قال الطحاوي : ( ومن وَصَفّ الله بمعنی من معاني الدشر » 
فقد كفر .من ابص هذا اعتیر » > وعن مثل قول الكفار انرجرٌ » علم 
انه بصفته ليس كالبشر ) . 

لما ذكر الشيخ فيما تقدم ان القرآن كلام الله حقيقة » منه بدا : نيه بعد 
ذلك على انه تعالى بصفاته ليس كاليشر » نفيا للتشبيه عقيب الاثبات . يعني ان 
الله تعالى وان وصف بانه متكلم > لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي 
يكون الانسان بها متكلما . فان الله ليس کمئله شيء > وهو السميع البصير . 
© قال رورو کی لأهل اجه > بغير احاطة ولا كيفية » كما 
نطق به کتاب ردنا ۶ « قاط ر ۰" مومت ناضرة الى ردها ناظرة 《 
ونقسبره على ما اراد الله تعالى وعلمه > وكل ما جاء في ذلك من 
الحديث الصحیح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما 
قال : ومعناه على ما اراد > لا ندخل في ذلك متأولين بارائنا » ولا 
متوهمين باهوائنا › فانه ما سَلم ټی دينه الا من سَلم لله عز وجل 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم » ورد علم ما اشتبه عليه الى 
عالمه ) . 


一‏ او 


وهذا رد من الطحاوي على من خالف في الرؤية ٠‏ رؤية المؤمنين اذا دخلوا 
الجنة الرب سبحانه ۰ اذ انكر ذلك الجهمية”والمعتزلة ومن وافقهم . وقولهم 
باطل مردود بالكتاب والسنة . وقد قال بثبوت الرؤية : الصحابة والتابعون . 
وائمة الاسلام المعروفون بالامامة في الدين . واهل الحديث » وسائر طوائف 
اهل الكلام المنسويون الى السنة والجماعة . 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الادلة قوله تعالی : 

( رید )17 القيامة . 

وهي من اظهر الادلة . واما من ابى الا تحريفها بما يسميه تأويلا : 
فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب اسهل من تأويلها على اریاب 
التأويل .ولا يشاء مُبِطِل ان یتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها الا وجد الى 
ذلك من السییل ما وجده متأول هذه التصوص ۱ 

وهذا الذي افسد الدنيا والدين . وهكذا فعلت اليهؤد والنصارى في 
نصوص التوراة والانجيل ۰ وحذرنا الله ان نفعل مثلهم » وابى المبطلون الا. 
سلوك سبيلهم . 

واضافة النظر الى الوجه - الذي هو محله ‏ ف هذه الآية » وتعديته 
: باداة« الى » الصريحة في نظر العين .واخلاء الکلام من قرينة تدل على خلافه : 
حقیقه منوضوعة في ان الله اراد بذلك نظر العين التي في الوجه الى الرب جل 
جلاله ء فان « النظر » له عدة استعمالات » بحسب صلاته ٠‏ وتعديه بنفسه 0 
فان عدي بنفسه فمعناه : التوقف والانتظار » کقوله : ( انظرونا نقتبس من 
نورکم ) .وان عدي ب « في » فمعناه : التفکر والاعتبار , کقوله تعالى : ( او 
لم ينظروا في ملكوت السموات والارض ) . وان عدي ب « ال » فمعناه : 
العاينة بالابصار . كقوله تعالى : ( انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ) . فكيف 
اذا أضيف الى الوجه الذي هو محل البصر ؟ 

وقال تعالى : ( لین حالس یه ) ١؟/يونس‏ . 

. فالحسنى : الجنة , والزيادة :هي النظر الى وجهه الكريم , فسرها بذلك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم , كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال : 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : للذين احسنوا الحسنى وزيادة ثم قال : 

« اذا دخل اهل الجنة الجنة" » واهل النار انار : نادى مناد :يا اهل 
الجنة » ان لكم عند الله موعدا يريد ان يُتجزكموه .فیقولون :ما هو ؟ الم 
يُثقل موازيننا ua‏ وجوهنا ويدخلنا الجنة ويّحِرنا من النار ؟ فيُكشّف 
الحجاب » فينظرون اليه »فما اعطاهم شینا اح اليهم من النظر اليه . 


一 a 一 


وهي الزیادة ۰ 

ورواه غيره باسانيد متعددة والفاظ أخر ۰ وكذلك فسرها الصحابة رضي 
الله عنهم روى ابن جرير الطبري ذلك عن جماعة منهم : ابو بكر الصديق 
رضي الله عنه » وحذيفة » وابو موسى الاشعري ء وابن عباس » رضي الله 

وقال تعالى : ) دبیم وبل لحجوبرن ) ١6‏ / المطفقين . 

وقد احتج الشافعي رحمه الله وغره من الائمة بهذه الآية على الروية 
لاهل الجنة . ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي قال :لما آن حجب 
هؤلاء في السخط : کان ف هذا دليل على ان اولیاءه برونه ف الرضاء 1 

واما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( لن تراني ) › وبقوله تعالى : ( لا 
تدركه الابصار ) - فالآيتان دليل عليهم . 

اما الآية الاوبى : ف)لاستد لال منها على ثبوت الروية من وجوه : 

احدها : انه لا يُظن بکلیم الله ورسوله الکریم واعلم الناس بربه في ؤقته 
ان يسال ما لا يجوز عليه . 

الثاني : ان الله لم ینکر عليه سوّاله » ولا سال نوح ريه نجاة ابنه : انكر 
سؤاله وقال : ( اني اعظك ان تكون من الجاهلين ) . 

الثالث : انه تعالى قال : لن تراني » ولم يقل : اني لا أرى ٠‏ او لا يجوز 
رؤيتي 4 والفرق بين الجوابین ظاهر ۰ وموسى لا تحتمل قواه رویته في هذه 

الرابع : قول الله تاق 

( وڪن انظر ل بل قم و | ۲ /الاعراف . 

فاعلمه ان الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار > فکیف 
بالبشر الذي خلق من ضعف ؟ 

0 نك جل ره جيل جنک ) 157 / الاعراف . 
فاذا جاز ان يتجلى للجبل . الذي هو جماد ۰ فكيف يمتنع ان يتجلى 


لرسوله واوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله تعالى Te‏ موسى ان الجيل اذا لمم 
بثبت لرؤيته ف هذه الدار فاليشر اضعف s‏ 


一 ق‎ 一 


السادس ان الله کلم موسی وناد اه وناجاه ومن جان عليه التكلم 
والتكليم وان يسمع مخاطبه کلامّه بغير واسطة فرؤيته اولی بالجواز ۰ ولهذا لا 

واما دعوى المعتزلة تأبيد النفي ب « لن » . وان ذلك يدل على نفي 
الرؤية في الآخرة -: ففاسد . فانها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في 
الآخرة . فكيف اذا اطلقت ؟ 

قال تعالى : ( رس ) ۹0/البقرة . 

مع قوله : ( ونادوا يماك ليقض یرب ) ۷۷/الزخرف . 

ولأنها لوكانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها » وقد جاء ذلك . 
قال تعالى : ( ن رح الأض نی يدن ناب ) /يوسف . 

فثبت ان « لن » لا تقتضي النفي المؤيد . 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله في الالفية المشهورة : 


ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 


واما الآية الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف › 
وهو : ان الله تعالى انما ذكرها في سياق التمدح » ومعلوم ان المدح انما يكون 
بالصفات الثبوتية . واما العدم الحض فليس بكمال » فلا يمدح به » وانما 
يمدح الرب تعالى بالنفي اذا تضمن امرا وجوديا » كمدحه بنفي السنة والنوم , 
التضمن كمال القيومية » ونفي الموت المتضمن كمال الحياة » ونفي اللغوب 
والاعياء . المتضمن كمال القدرة . ونفي الشريك والصاحبة . والولد والظهير . 
التضمن كمال الريوبية والالوهية وقهره . ونفي الظلم ٠‏ المتضمن كمال عدله 
وعلمه وغناه . ونفي النسيان وعزوب شيء من علمه . المتضمن كمال علمه 
واحاطته . ونفي المثل ٠‏ المتضمن لكمال ذاته وصفاته . 

ولهذا لم يمتدح بعدم محض لم يتضمن امرا ثبوتيا » فان المعدوم يشارك 
الوصوف في ذلك العدم »ولا يوصف الكامل بامر يشترك هو والمعدوم فيه .فان 
المعنى : انه يرى ولا يدرك ولا يحاط به » فقوله : لا تدركه الابصار : يدل على 
كمال عظمته ؛ وانه اكبر من كل شيء » وانه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط 
به .فان الادرأك هو الاحاطة بالشيء . وهو قدر زائد على الرؤية » فالرب تعالى 
يرى ولا يدرك » كما يعلم ولا يحاط به علما » وهو الذي فهمه الصحابة والائمة 


一 © 一 


من هذه الآية » بل هذه الشمحن :نخلوقة لا يتمكن رائيها من ادراكها على ما هي . 
عليه . 

واما الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ， الدالة على الرؤية ٠‏ 
رينا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا با رسول الله قال : هل تضارون في 
الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فانکم ترونه كذالك » . 
اخرجاه في الصحیحین ۰ 

وحديث أبي سعيد الخدري ايضا ف الصحيحين نظيره 8 


وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال : « كنا جلوسامع النبي صلى الله 
عليه وسلم » فنظر الى القمر ليلة اربع عشرة . فقال : انکم سترون ریکم 
عيانا كما ترون هذا > لا تضامون في رژیته » اخرجاه في الصحیحین . 
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله » بل هو 
تشبيه الرؤية بالرؤية » لا تشبيه الرئي بالمرئي . 
وقول الطحاوي 0 والرؤية حق لأهل الجنة »: تخضيص اهل الجنة 
بالذكر » فيفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم . 
وكذلك يرونه في الحشر قبل دخولهم الجنة , كما ثبت ذلك في الصحيحين 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويدل عليه قوله تعالى: 
سکم ) 48 / الاحزاب . 
. - واتفقت الامة على انه لا يراه احد في الدنیا یعینه » ولم یتنازعوا في ذلك › 
الا في نبینا صلی الله عليه وسلم خاضة : منهم من تفى رژیته بالعین : ومنهم من 
اثبتها له صلى الله عليه وسلم . وحکی القاضي عیاض في کتابه « الشفا » 
رضي الله عنها ان یکون النبي صلى الله عليه وسلم رای ريه بعين راسه » وانها 
قلت . ثم قالت : من حدثك أن محمدا رأى ريه فقد كذب . ثم قال : وقال جماعة 
7 بقول عايّشة رضي الله عنها . وهو المشهور عن ابن مسعود وابي هريرة في قول 
عنه : وقال بانکار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء 
والمتكلمين . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : انه صلی الله عليه وسلم رآه 
بعینه » وروی عطاء عنه انه رآه بقلبه . ۱ 


قال عياض : القول بانه رآه بعينه لیس فيه قاطع ولا نص . والمعول فيه 

وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق ٠‏ فان الرژية في 
الدنيا ممكنة » اذ لولم تكن ممكنة لا سألها موسى عليه السلام » لکن لم يرد نص 
بانه صلی الله عليه وسلم رأى ريه بعين راسه »بل ورد ما يدل على نفي الرؤية . 
وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه قال : سألت رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « هل رايت ربك ؟ فقال :نوذء انی اراه ؟» و في رواية 
» رادت دورا « ۰ 

وقد روى مسلم ايضا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : « قام 
فینا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات » فقال : ان الله لا ينام 
ولا ينبغي له ان ينام » يخفض القسط ويرفعه › يرفع اليه عمل الليل قبل 
عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور » . ون رواية « لو 
كُشّفه لاحرقت شْیٌّحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه » فیکون - 
والله اعلم “معنى قوله لابي ذر : رأيت فورا : انه رأى الحجاب . ومعنى 
قوله : نور أثى اراه ؟ النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته ‏ فأنی اراه ؟ 
اي : فكيف اراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته ؟ 

فهذا صريح في نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ره , والله اعلم . 

وقول الطحاوي : « بغير احاطة ولا كيفية » هذا لكمال عظمته ویهائه . 
سبحانه وتعالی . قال تعالى ( ولا ییون يوك ) ۱۱۰/طه . 

وقول الطحاوي « فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه الى عاله » . اي سلم لنصوص 
الكتاب والسنة , ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة » او 
بقوله : العقل يَشهدَ بضد ما دل عليه النقل » والعقل اصل النقل !! فاذا عارضه 
قدمنا العقل + وهذا لا يكون قط . لكن اذا.جاء ما يوهم مثل ذلك : فان كان . 
النقل صحيحا فذلك الذي يدعي انه معقول انما هو مجهول . ولو حقق النظر 
لظهر ذلك ٠‏ وان كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة » فلا يتصور ان 
يتعارض عقل صريح . ونقل صحيح ابدا . ويعارض كلام من يقول ذلك بنظره » 
فيقال : اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل . لأن الجمع بين المدلولين : 
جمع بين النقيضين ٠‏ وتقديم العقل ممتنع . لأن العقل دل على صحة السمع 
ووجوب قبول ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم » فلو ابطلنا النقل لكنا قد 
ابطلنا دلالة. العقل » ولو ابطلنا دلالة العقل لم يصلح ان يكون معارضا للنقل , 


一‏ وا 


لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الاشنياء . فكان تقديم العقل موجبا 
عدم تقديمه ‏ فلا يجوز تقديمه » وهذ! بين واضح .فان العقل هو الذي دل على 
صدق السمع وصحته > وان خبره مطايق لمخيره ， فان جاز ان تكون الدلالة 
باطلة لبطلان النقل : لزم ان لا یکون النقل دلیلا صحیحا » واذا لم يكن دلیلا 
Fe‏ فضلا عن ان يقدم » فصار تقدیم العقل على 
النقل قدحا في العقل . 

فالواجب : كمال التسلیم للرسول صلى الله عليه وسلم . والانقیاد 
لامره ٠‏ وتلقي خبره بالقبول والتصدیق ٠‏ دون ان نعارضه بخیال باطل نسمیه 
معقولا » اونحمله شبهة اوشکا » او نقدم عليه آراء الرجال » فنوحده بالتعکیم 
والتسلیم والانقیاد والاذعان . كما نوحد الرسل بالعبادة والخضوع والذل 
والانابه والتوکل . 

فهما توحیدان . لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما : توحید الرسل 
تعالى ۰ وتوحید متابعة الرسول صلی الله عليه وسلم . ۱ 

قال الامام احمد بن حنبل : حدثنا انس بن عیاض , حدنتا ابو حازم » 

« لقد جلست انا واخي مجلسا ما احب ان لى به حمر النعم ۰ اقبلت انا واخي . 
واذا مشيخة من اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم جلوس عند باب من 
ابوابه . فکرهنا ان نفرق بینهم . فجلسنا حجرة , اذ ذکروا أية من القرآن . 
فتماروا فيها. حتی ارتفعت اصواتهم . فخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مغضبا قد احمر وجهه . يرميهم بالتراب ویقول : 
مهلا يا قوم , بهذا اهلکت الامم من قبلکم » باختلافهم على انبيائهم . وضربهم 

الکتب بعضها ببعض ۰ ان القران لم ینزل یکذب بعضه بعضا . بل یصدق بعضه 
بعضا . فما عرفتم منه فاعملوا به , وما جهلتم منه فردوه الى عاله » ۰ 


قال احمد محمد شاکر : هذا الحدیث هو الحدیث رقم ۲ في مسند 
الامام احمد ， بتحقيقنا > وشو حديث صحیح > ومعناه ثابت في المسند ايضا 0 
مختصرا برقم ۸ . ورواه البخاري في كتاب خلق افعال العباد ص ۷۸ 4 
وروی مسلم ل تسديحه ۳۰۶/۲ نحو معتاة . 

قال العلامة الاذرعي الشارح : 


一 انه‎ 一 


قال تعالى : 
( ف شا رقت اش مقر ان وال لبن بان 
وت تسوا باه مالم بزل په .مط وان مورا عل اه مالا تن ) ۳۳ / الاعراف . 
وقال تعال : ( ولائفف الیش لبه طم ) ۳۱/الاسراء . 
فعلى العبد ان یجعل ما بعث الله به رسله وانزل به کتبه هو الحق الذي 
يجب اتباعه » فیصدق بانه حق وصدق » وما سواه من کلام ساثر النأس يعرض 
عليه . فان وافقه فهو حق ٠‏ وان خالفه فهو باطل » وان لم یعلم : هل خالفه أو 
وافقه : يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه ٠‏ اوقد عرف مراده لکن 
لم يعرف : هل جاء رسول بتصديقه او بتكذيبه : قانه يمسك عنه ولا يتكلم الا 
بعلم , والعلم ما قام عليه الدليل » والتافع منه ما.جاء به الرسول . وقد يكون 
علم من غير الرسول ٠‏ لكن في الامور الدنيوية ۰ مثل الطب والحساب » واما 
الامور الالهية فتؤخذ عن الرسول لا غير . 
9 و *” 
© قال الطحاوي : ( ولا تثبت قدم الاسلام الى على ظهر التسلیم 
والاستسلام ) 8 : 
٠‏ لا یثبت اسلام من لم يسلّم لنصوص الوحيين . وينقد اليها » ولا يعترض 
عليها . ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه . 
روى البخاري عن الامام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله انه قال : 
من اله الرسالة . ومن الرسول البلاغ ٠‏ وعلينا التسليم . 
0 5 م رر ۰ ۰ 5 
© قال : ( فمن رام علم ما حظر عنه علمه › ولم يقنع بالتسليم 
فهمه : حَحَبه مرامه عن خالص التوحيد » وصافي المعرفة » 
وصحیح الايمان ) + 
وهذا تقرير للكلام الاول . وزيادة تحذير ان يتكلم في اصول الدين ‏ بل 
.وف غيرها ‏ بغير علم . 


قال تعالى : 
( مت ای مت ید ف اه بهم رح کل كبري نید ) ۲/ الحج . 
:وقال سبحانه : ۱ 


( ون اسل عي «تبع مره پقیر هدیمن أل إنَّ آله لاد یل لین )۰۰ / القصص. 

وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا أوتوا الجَدّل . ثم تلا : ما 
ضريوه لك الا جدلا » رواه الترمذي وقال : حديث جسن . 


一 @A 一 


© قال : ( فیتذیذب بين الکفر والایمان + والتصدیق والتكذيب 4 
والاقرار والانکار ۰ موسْوسا تائها » شاکا ٠لا‏ مؤمنا مصدقا »ولا 
حاحدا يه 
يذب 1 : يضطرب ویتردد ۰ 

وة 0 التي وصفها الشيخ رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب 
والسنة الى علم الكلام المذموم ء او اراد ان يجمع بينه وبين الكتاب وألسنة وغند 
التعارض يتأول النص ويرده الى الراي والأزاء المختلفة ٠‏ فیژول اهره الى افیا 
الفلاسقة ومقالاتهم س في كتابه » تهافت التهافت » : ومن ذا الذي 2 قال 7 
الالهيات شيئًا يعتد به ؟ 

وكذلك الآمدي ‏ افضل اهل زمانه ‏ واقف في المسائل الگبار » حاثر . 


وكذلك الغزالي رحمه الله : انتهى آخر امره الى الوقف والحيرة في المسائل 
الكلامية ‏ ثم اعرض عن تلك الطرق واقبل على احاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فمات وصحيح البخاري على صدره . 

وكذلك ابو عبداش محمد بن عمر الرازي : قال : لقد تأملت الطرق 
| ， فما رأيتها تشفي عليلا . ولا تروي غليلا . 
ورأيت اقرب الطرق : طريقة القرآن . إقرا في الاثيات : ( الرحمن على الغرش 
استوى ) . ( اليه يصعد الكلم الطيب ) . واقرا في النفي : ( ليس كمثله 
شيء ) . ( ولا يحيطون به علما ) . ثم قال E‏ : عرف 

وكذلك الشيخ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ءلم يجد عند الفلاسفة 
والمتكلمين الا الحيرة والندم ۰ فقال : 


二 2۸ . 9 ۳ 


وقال ابو العالي الجويني . لقد خضت البحرَ ۳ . وخلیت اهل 
ا E‏ يدخات 0 الذی ي نهوني عبه , والآن ا 1 دفي 
000 


4٩ 一‏ ۵ سد 


والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان من طبيب القلوب صلوات الله 
وسلامه عليه یقوله - اذا قام من اللیل یفتتح الصلاة - : 
« اللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل » فاطر السموات والارض » عالم 
الغيب والشهادة . انت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون . اهدني 
ما أختلف فيه من الحق باذنك » انك تهدي من تشاء الى صراط مستقیم » . 
خرچه مسلم . 
© قال :( ولا یصح الایمان بالرژية لاهل دار السلام لمن اعتبرها 
منهم بوهم ء او تأولها بفهم . اذ كان تأویل الرژية - وتأویل کل 
معنی يضاف الى الرژية - بترك التأویل » ولزوم التسلیم . 
وعلیه دين السلمین » ومن لم يتوق النفي والتشبیه : زلا ولم 
يصب التنزیه ) . 

ويشير الشیخ رحمه الله بقوله هذا الى الرد على العتزلة ومن یقول بقولهم 
في نفي الرؤية . وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته .فان النبي صلی الله عليه 
وسلم قال : « ترون ريكم كما ترون القمر لبلة البدر » » فادخل « كاف » 
التشبیه على « ما » المصدرية أى الموصولة به ترون « التي تتأول مع صلتها 
الى الصدر الذي هو « الروية » » فیکون التشبیه في الرؤية لا في الرني . وهذا 
بين واضح في ان المراد اثبات الرؤية وتحقيقها » ودفع الاحتمالات عنها » وماذا 
بعد هذا البيان وهذا الايضاح ؟ فاذا سلط التأويل على مثل هذا النص : كيف 
يُستدل ينص من النصوص ؟ وهل يحتمل هذا النص ان يكون معناه : انكم 
تعلمون ريكم كما تعلمون القمر ؟ 

ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى : ( ألم تر كيف فعل ريك 
القلوب . ولا شك ان « ترى » تارة تكون بصرية . وتارة تكون قلبية . وتارة 
تكون من رؤيا الحلم . وغير ذلك » ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص اضل 
معانيه من الباقي والالى اخلى التکلم كلامه من القرينة المخيّصة لأحد العاني 
وسلم :» ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها ستحاب » S‏ 

فان قالوا : الجأنا الى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا 
يُتصور امكانها ! 

فالجواب : ان هذه دعوى منكم ‏ خالفكم فيها اكثر العقلاء , وليس في 
العقل ما يحيلها , بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته 


د و ال سر 


لحكم بأن هذا محال . 


وقوله : « لمن اعتبرها متهم بوهم ۰ :اي توهم ان الله تعالى یری على 
صفة كذا . فيتوهم تشبيها , ثم بعد هذا التوهم - إن اثبت ما توهمه من 
الوصف فهو مشبه .وان نفى الرؤية من اصملها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد 
معطل ， بل الواجب دقع ذلك الرقم وحده > ولا یعمم بنفیه الحق والباطل » 
فينفيهما رد! على من اثبت الباطل . بل الواجب رد الباطل واثبات الحق . 

والى هذا العنی اشار الشیخ رحمه الله بقوله : « ومن لم يتوق النفي " 
والتشبیه : زل ولم يصب التنزیه » .فان هؤلاء المعتزلة یزعمون انهم ینزهون 
اله بهذا النفي ! وهل یکون التنزیه بنفي صفة الکمال ؟ فان نفي الرژية لیس 
الکمال في اثبات العلم ونفي الاحاطة به علما » فهو سبحانه لا محاط به رؤية . 
كما لا تحاط به علما . 


وقوله : « او تأولها بفهم » : أي ادعی انه فهم لها تأویلا یخالف 
النتصوص ۰ فسموا التحريف : تأويلا ٠‏ تزبينا له وزخرفة لیقبل » وقد ذم اك 
هد يب مه و وكا .ات نس ص و و ب مس 2 و - 
الذين زخرفوا الباطل ， فقال: ( وسکدلت من لصكل تي عدوا شین الإنٍ وان 
مم 6 "راس صاصم مو ص رومن و ر 
يو بعضهم إل بعض زرف آلقول غرورا)؟ ١١‏ / الانعام. 
والعبرة للمعاني لا للالفاظ » فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرّف 
عورض به دليل الحق . 
وليس مراد الطحاوي ترك كل ما يسمى تأويلا 0 وانما مراده : ترك 
الله صلى الله عليه وسلم يقول في رنوعه. : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » 
اللهم اغفر لي . يتاول القران » . 
وقال تعالى : ( ل ينظروت لا تأوبلة, ينم يأل تأوبله, یرل 
لمت شوه یت قذبامث رل نابا حقَ) 57 / الاعراف. 
ومنه لأويل الرؤيا » وتأويل العمل , كقوله تعالى : 
( هلا اویل رةينىمن تب ) ١٠٠/يوسف‏ . 


وقوله سبحانه : - ( مك من تويلا لأحاديث ) 1 /یوسف . 
فمن ينكروقوع مثل هذا التأويل ؟ 

وأما ما كان خبرا . کالاخبار عن الله واليوم الآخر » فهذا قد لا يُعلم 
تأویله ٠‏ الذي ,هو حقيقته » فان المخبّر ان لم يكن قد تضور المخير به . او لم 
1 يعرفه قبل ذلك : لم يعرف حقيقته ٠‏ التي هي تأويله » بمجرد ا 
هو التأويل الذي لا يعلمه الا الله لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي | 
بالمعنى الذي قصد المخاطب افهام المخاطب اياه ۰ فما في القرآن آية الا وقد امر 
الله بتديرها » وما انزل آية الا وهو يحب ان يعلم ما عنى بها » وان كان من 
تأويله ما لا يعلمه الا الله , فهذا هو معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام 
السلف . وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر او مخالقا له . 

ولكن التأويل في كلام التآخرين من الفقهاء والمتكلمين : هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك , وهذا هو التأويل 
الذي تنازع الناس فيه في كثير من الامور الخبرية والطلبية فالتأويل الصحيح 
منه : هو الذى يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » وما خالف ذلك فهو 
التأويل الفاسد . 


. وبقال لاهل التأویل : هذا الیاب الذي فتحتموه فتحتم به بابا لانواع 
فان قلتم : ما دل القاطع الحقلي على استحالته تاولناه ,ولا آقررناه ! قیل : 
وباي عقل نزن القاطع العقلي ؟ فان القرمطي يزعم قیام القواطع على بطلان 
ظواهر الشرع ٠‏ ویزعم الفیلسوف قیام القواطع على بطلان حشر الاجساد . 
ویزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى . ویلزم حينئذ محذوران 

یمان : 

احدهما : ان لا نقر بشيء من معاني الکتاب والسنة حتی نبحث قبل ذلك 
بحوثا طويلة عريضة في امکان ذلك بالعقل . وکل طائفة من الختلفین في الکتاب 
یدعون ان العقل يدل على ما ذهبوا اليه . فيؤول الأمر الى الحيرة الحذورة . 

الثاني : ان القلوّب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده ۰ مما اخبر به 
الرسول » اذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد . والتأويلات مضطرية , فيلزم عزل 
الكتاب والسنة عن الدلالة والارشاد الى ما انبأ الله به العباد » وخاصة النبي 
الانباء , والقرآن هو النباً العظيم ٠‏ ولهذا نجد اهل التأويل انما يذكرون 
نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد . ان وافقت ما ادعوا ان العقل 
دل عليه : قبلوها » وان خالفته . اولوها ٠‏ وهذا فتح باب الزندقة » تسال الله 


العافية . 


واما ما قاله الطحاوي من ان « من لم يتوق النفي والتشبيه : زل ولم 
يصب التنزيه » فذلك لان النفي والتشبيه من امراض القلوب » فان امراض 
القلوب نوعان : مرض شبهة ۰ ومرض شهوة . وكلاهما مذكور في القرآن . 


قال تعالى : ( ثلا تَخْضّمْنَ لول یم اذى ف له مش ) 


۲احزاب . 
فهذا مرض الشهوة . 
وقال تعالی : ( ونان هوم رش توت جار جيم ) 
۰۵ / التویة . 


وهذا مرض الشبهة . وهو ارد من مرض الشهوة » اذ مرض الشهوة 
یرجی له الشفاء بقضاء الشهوة » ومرض الشبهة لاشفاء له ان لم يتداركه الله 
برحمته . 

والشبهة التي في مسالة الصفات : نفیها وتشبیهها . وشبه الفي اود 
من شبه التشبیه » فان شبه النفي رد وتکذیب لما جاء به الرسول صلی الل عليه 
وسلم . وشبه التشبیه غلو ومجاوزة للحد . 
© قال الطحاوي : ( فان bu‏ حل" وعلا موصوف بصفات 
الوحدانية . منعوت بنعوت الفردانية > ليس ف معناه احد من 
المّرية ) . 

ويشير الشيخ بقوله هذا الى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه » كما 
وصف نفسه نفيا وإثباتا . وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الاخلاص > 
فقوله : ه موصوف بصفات الوحدانية » مأخوذ من قوله تعالى : ( قل هو الله 
احد ) . وقوله : « منعوت بنعوت الفردانية » من قوله تعالی : ( الله الصمد . 
لم يلد ولم يولد ( . وقوله : « ليس في معناه احد من البرية » من قوله تعالى : 
( ولم يكن له كفوا احد ) . وهو ايضا مؤكد لما تقدم من اثبات الصفات ونفي 
التشبيه . 

والوصف والنعت مترادفان . وقيل : متقاربان » فالوصف 00 ۰ 
والنعت للفعل . وكذلك الوحدانية والفردانية , وقيل في الفرق بيتهما : 
الوعدانية للذات , والفردانية للصفات » فهو تعالى موحد في ذاته , 0 
بصفاته . 


© قال : ( وتعالى عن الحدود والغايات ۰ والاركان والاعضاء 
والادوات ٠‏ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ) . 
وللناس في اطلاق مثل هذه الالفاظ ثلاثة اقوال . فطائفة تنفيها . وطائفة 
تثبتها » وطائفة تفصل . وهم المتبعون للسلف »فلا يطلقون نفيها ولا انباتها الا 
اذا تبن » ما اثبت بها فهو ثابت » وما نفي بها فهو منقي » لأن المتأخرين قد 
صارت هذه الالفاظ في اصطلاحهم فيها اجمال وابهام . كفيرها من الالفاظ 
الاصطلاحية » فليس كلهم یستعملها في نفس معناها اللغوي » ولهذا كان النفاة 
ينفون بها حقا وياطلا » ویذکرون عن مثبتها ما لا يقول به » ويعض المثبتين لها 
يُدخل لها معنى باطلا . مخالفا لقول السلف ولا دل عليه الكتاب والميزان » ولم 
يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا اثباتها » وليس لنا ان نصف الله 
تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله » نفیا ولا اثباتا » وانما نحن 
نفاه الله ورسوله ٠‏ والالفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الاثبات والنفي . 
واما الالفاظ التي لم يرد نفيها ولا اثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها . 
قان كان معنى صحيحا : قبل » لكن ينبغي التعبير عنه بالفاظ النصوص , دون 
الالفاظ المجملة . الا عند الحاجة , مع قرائن تبي الراد . والحاجة مثل ان 
يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه ان لم يخاطب بها ٠‏ ونحو ذلك . 

والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة القائلين : ان الله 
جسم ,.وانه جثة واعضناء ء تعالى الله be‏ يقولون علوا كبيرا . فالمعنى الذي 
اراده الشيخ رحمه الله من النقي الذي ذكره هنا : حق » لكن حدث بعده من 
ادخل في عموم نفيه حقا وياطلا ٠‏ فيحتاج الى بیان ذلك » وهو . ان السلف 
متفقون على ان البشر لا يعلمون لله حَدّا ٠‏ وانهم لا يحدّون شيئًا من صفاته . 

قال ابو داود الطيالسي : كان شفیان الثوري » وشعبة : وماد بن زيد . 
وحماد بن سلمة ٠‏ وشريك ٠‏ وابو عَوانة » لا يحدّون ولا يُشبّهون ولا يُمثلون 
يروون الحدیث ولا یقولون : كيف ؟ واذا سئلوا قالوا بالأثر . 

ومن العلوم أن الح یقال.علی ما ينقصل به الشيء ویتمیز به عن غيره . 
وان تعالی غير حال في خلقه .ولا قائم بهم » بل هو القيوم القائم بنفسه » المقيم 
لاسواة . قالحد بهذا المعنى لا يجوز ان یکون فيه منازعة في نفس الأمر اصلا ۰ 
فانه ليس وراء نفيه الا نفي وجوب وجود الرب ونفي حقيقته . واما الحد بمعنی 
العلم والقول » وهو ان يحده العباد . فهذا منتف بلا منازعة بين اهل السنة 


一 气色 一 


1 
عبد الله . سمعت ابا الحسن العنبري . سمعت بهل بن عبد الله التستري يقول ‏ وقد سكل عن 
ذات اللّه ‏ فقال , ذات الله موصوفة بالعلم . غير مدوكة پالاحاطة. ولا مرئية بالا بصار في دار 
الدنيا . وهي موجودة بحقائق الايمان . من, غير حد. ولا احاطة ولا حلول . وتراه المبونٍ في 
العقبى . ظاهرا في ملكه وقدرته . وقد حجب الخلق.عن معرفة کنه ذاته . ودلهم بعليه بأماته . 
فالقلوب تعرفه . والعيون تدركه. ينظر اليه المؤمن بالا بصار. من غير احاطة ,ولا «ادرالق 
نهاية ٠‏ 
واما لفظ « الارکان » و« الاغضاء » وه الادواث » فیشتدل بها النفاة. 
على نفي بغض الصفات الثابتة بالاذلة القطعية , كاليد والونجه . 
قال ابو حنيفة رضي الل عنه في الفقه الاکپر :له يد ووجه ونفس کما زكر 
تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس » فهوله صفة بلا كيف . ولا يقال 
ان يده قدرته ونعمته . لأن فيه ابطال الصقة . انتهى . 
وهذا الذي قاله الامام رضي الله عنه ثابت بالادلة القاطعة . 
قال تعالى : ( (cc 证 Wi‏ ۷۵/ض . 
وقال سبحانه : ( وش له اولكوت توت يتيند ) 
۷ الزمر . 
وقال عز وجل : ( کل ,مالك إلا وَجَهَم) ۸۸/القصص . 
وقال تعالی : ( من نى وم ان تَقِكَ ) ١17‏ /المائدة . 
له : « خلقك الله بيده واسجد لك ملائکته » . 
9 ولا يصح تأويل من قال : ان الراد بالید القدرة »فان قوله : ( لا خلقت 
بیدیً ) لا يضح ان يكون معناه : بقدرتي ٠‏ مع تثنية اليد . 
ولا دليل لهم في قوله تعالى : ( الم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا 
انعاما فهم لها مالكون ) , لأنه تعالی جمع الايدي لما اضافها الى ضمير الجمع » 
ولكن لا يقال لهذه الصفات انها اعضاء . او جوارح . او ادواث » او 
ارکان . لأن الرکن جزء الاهية . والله تعالی هو الاحد الصمد . لا يتجزا » 


فیها معتى الاكتساب والانتفاع . وكذلك الادوات هي الآلات التي ينتقع بها في 
جلب المنفعة ودفع الضرة , وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالی . ولهذا لم يرد 
ذكرها في صفات الل تعالى . فالالفاظ الشرعية صحيحة المعاني » سالمة من 
الاحتمالات الفاسدة , فكذلك يجب ان لا يعدل عن الالفاظ الشرعية نفيا ولا 
انيانا > لثلا يثبت معنى فاسد . او تُنفى معنى صحيح » وكل هذه الالفاظ 
المجملة عرضة للمحق والمبطل . 

واما لفظ « الجهة » فقد يراد به ما هو موجود . وقد يراد به ما هو 
معدوم » ومن المعلوم انه لا موجود الا الخالق والمخلوق . فاذا اريد بالجهة امر 
موجود غير الله تعالى كان مخلوقا .وان تعالى لا یحصره شيء ۰ ولا يحيط به شيء 
من الخلوقات . تعالى الله عن ذلك . وان اريد بالجهة امر عدمي ٠‏ وهوما فوق 
العالم . فليس هناك الا الله وحده » فاذا قيل « انه في جهة » بهذا الاعتبار فهو 
عال عليه . 

ونفاة لفظ « الجهة » الذبين يريدون بذلك نفي العلو . يذكرون من 
ادلتهم : ان الجهات كلها مخلوقة . وانه كان قبل الجهات » وان من قال انه في 
جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم ٠‏ وانه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار 
فيها . وهذه الالفاظ ونحوها انما تدل على انه ليس في شيء من المخلوقات .سواء 
سمي جهة اولم يسم » وهذا حق . ولكن الجهة ليست امرا وجوديا » بل امر 
اعتباري ٠‏ ولا شك ان الجهات لا نهاية لها , وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس 
بموجود . 

وقول الشيخ رحمه الله « لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات » هق 
حق » باعتبار انه لا يحيط به شيء من مخلوقاته .بل هو محيط بكل شيء وفوقه . 
وهذا المعنى هو الذي اراده الشيخ رحمه الله > لا يأتي في كلامه 0 انه تعالى 
محيط بكل شيء وفوقه « . فاذا جمع بين كلامه »> وهو قوله ۳ لا تحويه الجهات 
الست » وقوله . « محيط بكل شيء وفوقه » : علم ان مراده ان الل تعالى لا 
يحويه شيء .ولا يحيط به شيء » كما يكون لغيره من المخلوقات ٠‏ وانه تعالی هو 
المحيط بكل شيء ٠‏ الغالي على كل شيء . 

وللجهال هنا اوهام » ويصورة خاصة ازاء حديث نزول الرب تعالى الى 
السماء الدنيا كل ليلة , فيظنون انه اذا نزل كما اخبر الصادق صلی الله عليه 
وسلم -: يكون العرش فوقه . ويكون محصورا بين طبقتين من العالم . وهذا 
ظن مخالف لاجماع السلف . مخالف للكتاب والسنة . 


٩ 一 


قال شيخ الاسلام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابوني : سمعت 

الاستاذ ابا منصور بن حمان - بعد روایته هدیث النزول - يقول : سئل ابو 
حنيفة عنه فقال : ينزل بلا كيف . ۱ 

وانما توقف من توقف في نفي ذلك لعف علمه بمعاني الکثاب والسنة 
واقوال السلف . ولذلك ینکر بعضهم ان یکون فزق العرش . بل پقول : لا مياين 
ولا مجانب ， لا داخل العالم ولا خارجه , فیصفونه بصفة العدم والمتنع ولا 
یصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاسنقواء على العرش . 
© قال الطحاوي : ( والمعراج حق, » وقد آسري بالنبي صلی الله 
عليه وسلم وغرج بشخصه في اليقظة الى السماء » ثم ال حيث 
شاء اش من العلا » واکرمه الله دما شاء » واوحی اليه ما اوحی » 
ما کذب الفؤاد ما رای . فصل الله عليه في الآخرة والاوی ) . 
قال الشارح قاضي القضاة اين ابي العز : 

المعراج : مفعال .من العروج .اي الآلة التي يُعرج فيها » اي یصعد , 
وهو بمنرلة السّلم , لكن لا يعلم كيف هو . وحكمه كحكم غيره من المغيبات » 
ونؤمن به ولا نشتغل بكيفيته . 
واختلف الناس في الاسراء 2 


فقيل : كان الاسراء بروحه ولم يفقد جسده . نقله ابن اسحاق عن عائشة 
رضي الله عنها , ونقل عن الحسن البصري نحوه » لكن ينبغي ان يعرف الفرق 
بين ان يقال . كان الاسراء مناما » ويين ان يقال : كان بروحه دون جسده » 
ويينهما فرق عظيم . فعائشة ومعاوية رضي الل عنهما لم يقولا : كان مناما » 
وانما قالا : اسري بروحه ولم يفقد جسده ٠‏ وفرق ما بين الأمرين : أن ما يراه 
النائم قد يكون امثالا مضروية للمعلوم في الصورة المحسوسة . فيرى كأنه قد 
عرج الى السماء » وذهب به الى مكة ٠‏ وروحه لم تصعد ولم تذهب ， وانما ملك 
الرژیا ضرب له الثال , فما ارادت عائشة ولا اراد معاوية ان الاسراء كان 
مناما . وانما اراد ان الروح ذاته ' ي بها » فقارقت الجسد ثم عادت اليه . 
ویجعلان هذا من خصائصه » فان ثيره لا تنال ذ ات روحه الصعود الکامل الى 
السماء الا بعد الوت . 

وقیل : كان الاسراء مرتين . مرة يقظة » ومرة مناما . واصحاب هذا 
القول كأنهم ارادوا الجمم بين حديث شريك وقوله : « ثم استیقظت » وبين 
سائر الروایات . وکذلك منهم من قال : بل كان مرتين » مرة قبل الوحي ٠‏ ومرة 


" بعده . ومنهم من قال : بل ثلاث مرات ٠‏ مرة قبل الوحي . ومرتين بعده . وكلما 
اشتبه عليهم لفظ : زادوا مرة ٠‏ للتوفيق ! وهذا يفعله ضعفاء اهل الحديث . 
والا فالذی عليه ائمة التقل : ان الاسراء كان مرة واحدة بمكة » بعد البعثة , 
قبل الهجرة بسنة » وقيل : بسنة وشهرين . ذكره ابن عبد البر . 


قال شمس الدين ابن قيم الجوزية : ياعجبا لهؤلاء الذين زعموا انه كان 
مرارا ! کیف ساغ لهم ان یظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسین 
مرة . ثم بتردد بین ریه وبين موسی حتی تصبر خمسا ٠‏ فیقول : « امضیت 
فریضتی لو ی ی موی یت زر 
آورد السند منه ثم قال ٠‏ فقدّم وخر > وزاد ونقص ا رحمه الله . 
اليقظة . على الصحیح . من السجد الحرام الى السجد الاقصی . راکیا على 
البراق . 

قال البخاري في الجزء الخاس من صحیحه : حدثنا دبة بن خالد , 
حدئنا همام بن يحيى » حدثنا قتادة » عن انس بن مالك » عن مالك بن صعصعة 
رضي الله عنهما ء ان نبي الل صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة ري ب : 
د بينما انا في الكطيم - وربما قال : في الججر مضطجعا » اذ اتاني ات 
فقد.قال REE‏ ينول : فشق ما بين هذه الى هذه فقلت للجارود وهو“ 
الى جنبي ما يعني به ؟ فال : من ثغرة تحره الى شفرته . » وسمعته 
:من قله الى للدعرته » فاستخرج قلبي , ثم أتيت بكست من ذهب 
مملوءة ايمانا » فغسل قلبي ٠‏ ثم حتلي ثم آیتبداة دون الیئلوفوق 
الحمار » ابيض . فقال له الجارود : هو البراق يا ابا حمزة ؟ قال انس : 
نعم » يضع خطوهٌ عند اقصى طَرْفه » فخملت عليه انطلق بي جبريل » 
حتی اتی آلسماء الدنيا فاستفتح ٠‏ فقيل : من هذا ؟ 


قال : جبريل . 

قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد . 

قيل : وقد آرسل الربه ؟ 
قال : نعم . 


قيل : مرحبا به ٠‏ فنْعمٌ المجيء چاء . 
ففتح » فلما حلصت » فاذا فيها آدم » فقال : هذا ابوك آدم فسلم عليه . 
فسلمت عليه » فرد السلام » ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبي 
الصالح . 

ثم صعد" حتى اتى السماء الثانية » فاستفتح . قيل : من هذا ؟ 


قال : جبريل . 

قيل : ومن معك ؟ 

قال : محمد . 

قيل : وقد ارسل اليه ؟ 

قيل : مرحبا به » فنعم المجيء جاء . 


ففتح ۰ فلما خلصت اذا يحيى وعيسى . وهما ابنا الخالة . 
قال : هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما » فسلمت »> فردا » ثم قالا : 
مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد بي الى السماء الثالثة فاستفتح . قيل : من هذا ؟ 
قال : جبريل . 
قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد . 
قيل : وقد ارسل اليه ؟ 
قال : نعم . 
قيل : مرحبا به » فنعم المجيء جاء . 
ففتح , فلما خلصت اذا بوسف . قال : هذا بوسف فسلم عليه . 
فسلمت عليه ۰ فرد ثم قال : مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد بي + حتى اتى السماء الرابعة فاستفتح . قيل :من هذا ؟ 
قال : جيريل . 
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قدل : ومن معك ؟ 

قال : محمد . 

قبل : او قد ارسل اليه ؟ 

قال : نعم 

قيل : مرحبا به » فنعم المجيء جاء . ففتح » فلما خلصت الى أدرفس , 
قال : هذا ادريس فسلم عليه » فسلمت عليه . فرد ثم قال : مرحبا بالاخ 


لصالح والنبي الصالح . 


ثم صعد بي » حتی اتى السماء الخامسة , فاستفتح . 


: من هذا ؟ 

: جيريل . 

: ومن معك ؟ 

: محمد صفى الله عليه وسلم . 
: وقد ارسل اليه ؟ 

:نعم . 


حبا به » فنعم المجيء جاء . 
فلما خلصت فاذا هارون . قال : هذا هارون فسلم عليه › فسلمت 


عليه » فرد ثم قال : مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد بي حنی اتی السماء السادسة فاستفتح »قيل :من هذا ؟ 
قال : جبريل . 
قيل : من معك ؟ 
قال : محمد . 
قيل : وقد ارسل اليه ؟ 
قال : نعم . 
قيل : مرحبا به ٠‏ فِعمٌ الجيء جاءً . 


قلما خلصت فاذا موسی . قال : هذا موسی فسلم عليه . فسلمت 


Va 


عليه » فرد » ثم قال : مرحبا بالاخ. الصالح والنبي الصالج . 
فلما تجاوزت بكى . 
قيل له : ما يبكيك ؟ 
قال : ابكي لان غلاما بعث بعدي بدخل الجنة من امته اكثر ممن يدخلها من 


امني . 
ثم صعد الى السماء السايعة » فاستفتح جبریل » قيل :من هذا ؟ 
قال : جبريل . 
قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد . 
قيل : وقد بعث اليه ؟ 
قال : نعم . 
قال : مرحما به ء فنعم المجيء جاء . 


قلما خلصت فاذا ابراهيم . قال : هذا ابوك فسلم عليه » قال : 
فسلمت علیه .فرد السلام + قال :مرحنابالاین لصاح والنبي آلصالع . 

ثم راعت لي تئر ا ؛ واذا ورقها 
باطنان ونهران ظاهران" . فقلت : ما هذا ۳۳ s‏ 1 
قال : اما الباطنان فنهران ق الجنة 0 واما الظاهران فالنیل والفرات 

ثم رفع لي البيت المعمور » ثم اتيت باناء من خمر واناء من لبن واناء 
من عسل . فاخذت اللبن . فقال : هي الفطرة » انت عليها وامتك . 

ثم فرضت علي الصلاة حمسبن صلاه کل يوم » فرجعت , فمررت على 
موسی . فقال : دما امرت ؟ 

قال : امرت بخمسين صلاة كل يوم . 

قال : ان 00 | و مو ف 
فاساله السخفيف لامنك . 


فرجعت ١‏ فوضع عني عشرا . فرجعت الى موسى فقال مثله .فرجعت 
فوضع عني عشرا , فرجعت الى موسى فقال مثله ۰ فرجعت فوضع عني 
عشرا » فرجعت الى موسی فقال مثله ۰ فرجعت فأمرت بعشر صلوات کل 
بوم » فرجعت فقال مثله . فرجعت فامرت بخمس صلوات کل يوم › 
فرجعت الى موسی فقال : بما آمرت ؟ 
قلت : امرت بخمس صلوات کل يوم . 
قال : ان امتك لا تستطيع خمس صلوات کل يوم › واني قد جربت الناس 
قبلك وعالجت يني اسراثیل اشد الاعالجة . فارجع الى ربك فاساله 
التخفیف لامتك . 


wv ۰‏ 
قال : سالت ربي حتی استحییت » ولکن ارضی ول . 
قال : فلما جاوزت نادی مناد : امضيث فريضتي ۰ وخففت عن عبادي . 


حدثنا الجميدی » حدثنا سفیان . حدثنا عمرو ۰ عن عكرمة . عن ابن 
عباس رشي اش عذهماً في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة 
الى بيت المقدس . » . 

وقد اختلف الصحابة في رؤيته صلى الل عليه ريه عز وجل بعيني راسه , 
والصحيح انه راه بقلبه . ولم يره بعيني رأسه 

وقوله . ( ما كذب الفؤاد ما رای . ولقد راه نزلة أخرى ) صح عن 
ET‏ لت ی > رآه مرتين على صورته التي 


واما قوله تعالى في سورة النجم ( ثم دنى فتدلى ) فهو غير الدنو والتدلي 
المذكورين في قصة الاسراء .فان الذي في سورة النجم هو دنو جبرائيل وتدليه ٠‏ 
كنا عالت عائشة وابن مسعود رهی عنهما » فانه قال 1م 
(علَِمْ ید ار دي دوه قلستو دي وموبالافوالانق ي مامت ) النجم 
فالضمائر كلها راجعة الى هذا المعلم شديد القوى . واما الدنو والتدلي 
الذي في حديث الاسراء فذلك صريح في انه دنو الرب تعالى وتدليه واما الذي ل 
سورة النجم انه رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبرائيل . راه 
مرتین . مرة في الارض . ومرة عند سدرة المنتهى 
ومما يدل عل ان الاسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى 
( سن اد رین بده لالجد ایام إل المد الأنسًا ) 
1 لاسراء 


- ۷۲ - 


والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح .كما ان الانسان اسم لجموع 
الجسد والروح هذا هو المعروف عند الاطلاق . وهو الصحيح ٠‏ فيكون 
الاسراء بهذا الجموع وو نتم دات عقا ， ولو جاز استیعاد صعود البشر 
لجاز استیعاد نزول ٠ U‏ وذلك يؤدي الى انكار النبوة > فهو کفر 

فان قيل فما الحكمة في الاسراء الى بيت القدس اولا ° 

فالجواب - mb‏ اعلم - انه كان ذلك اظهارا لصدق دعوی الرسون 
صل الله عليه وسلم المعراج . حين سألته قریش عن نعت بيت القدس ， فنعتة 
له ٠‏ وأخبرهم we‏ عيرهم التي مر عليها في طريقه . ولو كان عروجه الى السماء 

مكة لما حصل ذلك . اذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو اخبرهم عنه , 
وقد اطلعوا علی بيت القدس ， فاخبرهم بنعته 

و حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلى لله تعالى من وجوه ۰ لمن 
تدبره . ويالله التوفيق 


© قال : ( والحوض 一‏ اكرمه الله تعالى به غياثا لأمته ‏ : 
۳ )- 


وذلك ان الاحادیث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر » رواها من 
الصحابة بضع وئلائون صحابيا ， ولقد | ستقصی طرقها شیخنا الشیخ عماد 


الدین بن کثبر دة اف برخمته ع کته یر الد 
ب« البداية والنهاية . 1 
فمنها ما رواه البخار رحمه الله تعالى ۰ عن انس بن مالك رضي الل 

عفه » ان رسول اش صبلى.الله عليه وسلم قال . « ان قدر حوظ كما بين ايله الي 
صنعاء من اليمن › وان فيه من الاباريق کعدد نجوم السماء » . 

والذي يتلخص من الاحاديث الواردة في صفة الحوض ؛ انه حوض عظيم ومورد كريم . 
يد دن للد من نهر الكوثر . الذي هو اشد بياضا س اللبن وابرد من الثلج . 
واحلی من العسل وأطیب ريغا من المسك وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء . وكل 
زلوية من زوایاه منبرة شهر ۰ شبحان الخالق اي لا بمجزه فة 

وقد ورد في بعض الاحادیث ان لكل ي حوضا وان حوص نبینا صلی الله عليه وسلم 
أعظمها وأحلاها وأكثرها وارذا حعلنا الله منهم بفضله وكرمه ٠‏ 


© قال وال التي ادخرها لهم حق ٠‏ كما روي في 


والشفاعة انوا مها ما هومتفق عله بين الامة . ناما خالف في 


النوع الاول الشفاعة : الاولى . وهي العظمع . الخاصة بنبینا صلى الله 


۷۲ - 


عليه وسلم من بين سائر اخواثه من الانبياء والموسلين . صلوات الله عليهم 
اجمعین .> وق الصحيحين وغبرهما > عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 
جملة احادیث تثبتها . 
« اق تحت العرش ؛ فاقع ساجدا لربي 0 ثم يفت الله علي 
ويلهمني من محامده وحسن ألثناء عليه شيا لم يفتحه على احد قبلي + 
فبقال : دا محمد “رقع راس ؛ ل تشفع ٠‏ فاقولر : با 
رب : امتي امتي » دارب 2 امتي امني » دارت : امد متي . فیقول : ادخل 
ا الجنة , كا 
ca‏ امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب وهم شركاء 
الناس فيما سواه من الابواب . ثم قال : والذي نفس محمد بيده » لما دين 
مصراعين من مصارمع الجنة كما بين مكة وهّجّر ۰ او كما بين مكة 


. "١ وتصری‎ 


التوع الثاني والثالث من الشفاعة : شفاعته صلی الله عليه ی وسلم في اقوام 
قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم > فیشفم فیهم ليد خلوا الجنة .وق اقوام آخرین 
قد امر يهم الى النار » لا یدخلونها . 

التوم الرابع : شفاعته تسل اش عليه وسلم ي رفع درجات من یدخل 
الجنة فيها موق ما كان يقتضيه توآپ اعمالهم ٠‏ وقد وافقت المعتزلة على هذه 

النوع الخامس : : الشفاعة ۹ اقوام ان بدغلوا الجنه 3 4 
نتن ار يستشهد لهذا النوع دشانت ملكلا بن فسن » حين دعا له رسول 
لله صل الل عليه وسلم ان يجعله من السبعين الفا الذين یدخون الجنة بغر 
حساب ٠‏ والخديث CE‏ في الصحیسین . 

النوع السنادس : الشفاعة ي و العد ب عمن تف . کشفاعته 
ف عمه ابي طالب آن یخقف عنه عذابه م كال اي و التذكرة ۱۱۵ كر 
هذا النوع :فان قيل : فقد قال الله تعالى . ( فما تنفعهم شفامة الشافعین ) ؟ 
قیل‌گه ل نفع في الخروج من الثاركما نع عصاة الوحدين لین بخرجون 


منها ویدخلون الجنة 
< سابع :د : شفاعته ان يؤؤذن لجميع المؤمنين ۹ دحول الجنة ٠‏ كما 
عن | 1 ۰ ان 1 الل. عليه 
قال ال اا اون 人‏ طق نزت 


النوع الثامن امد 只‏ اهل الان من امته ٠‏ فمن دخل الفار » 
ا والمعتزفة ， او[ في ذلك ٠‏ جهلا متهم بصحة الا ديث 0 وعناد ا 
ممن علم ذلك واستمر على بدعته 5 


وهذه الشفاهة تشاركه فيها اللائكة والنبيون والمؤمنون ايضا . وهي 


تتكرر منه صلی الله عليه وسلم اریم مراټ . 
ومن احاديث هذا النو حديث انس بن مالك قال : رسول الله صلى الله 
۳ :» شفاعتي ل الکباثر مم امتي 4 ٠‏ رواه الامام اخهد بِنْ 


ثم ان الناس اي الشفاعة عل لات 5 اقوال : فالشیکون ن » والنصارى ۽ 
كالشفاعة المعروفة في الدنيا . . والمعتزلة والخوارج اک ا 
عليه وسلم وغيره في اهل الكبائر . واما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة 
EF TEN‏ يحدٌ له حڈا ‏ كما في الحدیث الصحيح ‏ حديث اله فاعة سب 
انهم یاون ادم .ثم نوحا , ثم ابراهيم ٠‏ ثم موبی 六，‏ عیمی ٠‏ فيقول 
عیسی عليه السلام : اذهبوا الى محمد ء فانه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه و 
تخر ۰« فياتوني فا زهب » فاذا رأفت رد زوا فاحمد ربي 
بمحامد یفتحها علي ۰ احسنها الآن » ول ۳۷ : ارفع راسك 
وقل يسم » واشفع تشفع . فاقول :ريي : RE‏ » فاد < 
2 لجنة » نم انطلق فاسجد » فیحد ۷ ٠‏ ذکر هذا ثلاث مرات . 
واما الاستشفاع بالنبي صل الل عليه وسلم وغيره في الدنيا الى اش تعالى 
ا فلن تفیل ل لداعي رة يقل : بحق فلان 0 
الثاني : اعتقاده ان لأحد على الله حقا » ولا يجوز الحلف بغير الله . 
وليس لاحد غلى الله حق الاما احقه على نفسه » كقوله تعالى : 
( وکال نتوین ) 4۷ الروم . 
وكذلك ما ثبت في الصحیحین من قوله صلی الله عليه وسلم لعاذ رضي الله 
عنه » وهو ردیفه : « يا معان : اتدري ما حق الله على عباده ؟ قلت : الله 
ورسوله اعلم . قال : حقه علیهم ان یعبدوه ولا يشركوا به شینا . اندري 
ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله اعلم . قال : 
حقهم عليه ان لا بعذیهم ۳ ۱ 
فهذا حق وجب بکلماته التامه ووعده الصادق .لا ان العبد نفسه يستحق 
على الله شيئا كما یکون للمخلوق على الخلوق , فان الله هو النعم على العباد 
بکل خير , وحقهم الواجب بوعده هو ان لا یعذبهم ؛ وترك تعذیبهم معنی لا 
یصلح أن تُقسم به .ولا أن بسال بسببه ویتوسل به » لأن السیب هو ما نصبه 
الله سببا . 


وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث ابي سعيد الخدري عن النبي 
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صلى الله عليه وسلم في قول الاشي الى الصلاة : 

« اسالك بحق ممشاي . وبحق السائلين عليك » »فهذا حق السائلين . هو 
اوجيه على نفسه , فهو الذي احق للسائلين ان يجيبهم , وللعابدين ان يثيبهم . 
ولقد احسن القائل : ۱ 

ما للعباد عليه حق واجب كلاء ولا سعسیٌ لدیسه ضائم؛ 
إن غذیوا فبعدله ء او نموا فیفضله . وهو الكريم الواسع؟ 


فان قیل : فاي فرق بين قول الداعي : « بحق السائلین عليك » وبین 
قوله : « بحق نبيك » او نحو ذلك ؟ 

فالجواب : ان معنی قوله : « بحق السائلین عليك » : انك وعدت 
السائلین بالاجابة , وانا من جملة السائلین . فاجب دعائي .. بخلاف قوله : 
« بحق فلان » وان كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك 
وبين اجابة دعاء هذا السائل » فکانه یقول : لکون فلان من عبادك الصالحین 
اجب دعاي ! واي مناسية ف هذا وای ملازمة ؟ وانما هذا من الاعتداء ف 
الدعاء . وقد قال تعالى : 

( انس ی رن راب آشقیرت ]۰۰| الاعراف . 

وهذا ونحوه من الادعية البتدعة ولم ینقل عن النبي صلی الله عليه 
وسلم > ولا عن الصحابة » ولا عن التابعین , ولا عن احد من الائمة » وانما 
يؤجه مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية » والدعاء 
من افضل العبادات , والعيادات مبناها على السنة والاتباع , لا عن الهوى 

وان كان مراده : الاقسام على الله بحق فلان فذلك محذور ايضا ٠‏ لأن 
الاقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز , فكيف على الخالق ؟ وقد قال صلی الله 
عليه وسلم ': « من حلف يغبر الله فقد اشرك » ولهذ | قال ایو حنيقة وصاحباه 
. رضي الله عنهم : یکره ان یقول الداعي : اسالك بحق فلان ؛ او بحق انبيائك 
ورسلك ۰ ويحق البيت: الحرام والمشعر الحرام ٠‏ ونحو ذلك , حنی كره ابو 
حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني ان يقول الرجل اللهم اني اسالك بمعقد العز 

وتارة يقول : بجاه فلان عندك . اويقول : نتوسل اليك بانبيائك ورسلك 
واوليانك 7 ومراده : لأن قلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فاجب دعانا . 
وهذا ایضا محذور ۰ فانه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة یفعلون في 
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حياة النبي صل الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته » وانما كانوا يتوسلون في حياته 
بدعائه . يطليون منه أن يدعو لهم ٠‏ وهم یوّمنون على دعائه كما في الاستسقاء 
وغيره ‏ فلما مات : قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون -« اللهم انا 
كنا اذا أجدينا نتوسل اليك بنبینا فتسقينا > وانا نتوسل اليك بعم نبینا » 
معناه : بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله لیس المراد انا نقسم عليك به . او 
نسآلك بجاهه عندك ٠‏ اذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي جما على الله عليه وسلم 
اعظم واعظم من جاه العباس . 

وتارة يقول : باتباعي لرسولك سف له وايماني به وسائر اتبيائك 
ورسلك وتصديقي لهم > وتحو ذلك . فهذا من احسن ما يكون من الدعاء 
والتوسل والاستشفاع . 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به : فيه اجمال , غلط بسببه من لم يفهم 
معناه فان اريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا -وهذا في حياته يكون ‏ 
لكون الداعي محبا له مطيعا لامره : فيكون التوسل اما بدعاء الوسيلة 
وشفاعته »واما بمحبة السائل واتباعه » اويراد به الاقسام به والتوسل بذاته ٠‏ 
فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه . 

وكذلك السؤال بالشيء : قد يراد به التسبب به > لكونه سببا في حصول 
الطلوب 0 وقد يراد به الاقسام به ۰ 


ومن الاول : حديث الثلاثة الذين أووا ال د 
الصحيحين وغيرهما , فان الصخرة انطبقت عليهم ٠‏ فتوسلوا الى الله بذکر 
اعمالهم الصالحة الخالصة , وکل واحد منهم یقول : فان كنت فعلت ذلك ایتفاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ٠‏ فانفرجت الصخرة فخرجوا یمشون . فهولاء 
دعوا الله بصالح الاعمال . لأن الاعمال الصالحة هي اعظم ما يتوسل به العید 
الى الله ٠‏ وبتوجه اليه ویساله به > لأنه وعد ال وكيد اي آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله . 

فالحاصل : ان الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر , فلا يشفع 
عنده أحد الا باذنه » فالامر كله لله . كما قال تعالى : 

( مل إت الا کم ) ۱۰۶/ ال عمران . 
وقال سبحانه : ( لس لَك بت ان تون ) ۱۲۸/ ال عمران 

فاذا كان ن لا یشفع عنده احد الا بااته لمن يشاء ؛ ولکن يكرم الشفیم 
بقبول شفاعته . كما قال صلى الله عليه وسلم » اشفعوا توحروا ٠‏ ودقضي 
الله على لسان نبيه ما بشاء » و الصحیع ان النبي صلی الله عليه وسلم 
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قال : « يا بني عبد مناف : لا املك لكم من الله شيئًا .با صفية عمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لا املك لك من الله شيئًا . يا عباس عم رسول 
فاذا كان سيد الخلق وافضل الشفعاء يقول لاخص الناس به : لا املك لك 
هن الله من شيء » فما الظن بغيره ؟ 
واذا دعاه اد اعي » وشفع عنده الشفیع ۰ فسمع الدعاء وقبل الشفاعة : 
لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر آلخلوق في الخلوق » فانه سبحانه وتعالی هو 
الذي جعل هذا يدعو ويشفع » وهو الخالق لاقحال العباد ٠‏ فهو الذي وفق العبد 
للتوبة ثم قبلها . وهو الذي وفقه للعمل ثم اثابه . وهو الذي وفقه للدعاء ثم 
اجابه » وهذا مستقیم على اصول اهل السنة المؤمنين بالقدر » وان الله خالق کل 
شيء . 
© قال الطحاوي : ( والیثاق الذي اخذه الله تعالى من آدم 
وذريته : حق ) 
فقد قال تعالی (لأحَ من بو »اد مت هورهم كربت وَأْبدهُمْ 
و و الاسم ب من ع TD‏ اس we‏ = - 
علك أنشوم نت نک قاری قیننا نت ترا 
یمه إن مكنا عن مدا عفلیت) ۱۷۲/الاعراف . 
یخبر سنبحانه انه استخرح ذرية بني آدم من اصلابهم شأهدين على 
انفسهم ان الله ريهم وملیکهم وانه لا اله الا هو . 
وقد وردت احاديث ف اخذ الذریه من صلب آدم عليه السلام 4 ونمبیرهم 
الى اصحاب اليمين والی اصحاب الشمال ؛ وفي بعضها الاشهاد عليهم بان الله 
ربهم . 
مر ی 
© قال : ( وقد علم الله تعال في الازل عدد من بدخل الجنة , 
وعدد من ددخل النار » جملة واحدة » فلا یزاد في ذلك العدد ولا 
ینقص منه » وکذلك افعالهم فیما علم منهم ان یفعلوه ) . 
قال تعالی : ( تن بل تی: عم ) ۱۱۰/ التوية . 
وقال سبحانه : ( وكات اه بل ته عَليمًا ) ۲ الفتح . 
بالاشیاء جهالة . وما كان ريك نسیا . 


وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : كنا في جنازة في بقیع 


الغرقد . فاتانا رسول الله صلى الله عليّة وسلم > فقعد وقعدنا حوله » 
ومعه مخصرة . فنکس راسه بنکت بتصرته . ثم قال : ما من تفش 
او اند وك ود ني لسري PE U‏ 
. قال : فقال رحل : يا رسول الله . افلا نمكث على کتابنا وندع 
1 7 : من كان من اهل السبعادة فسيصير الى عمل اهل السغادة » 
ومن كان من اهيل الشقاوة فسيصيز الى عمل اهل الشقاوة . ثم قال : اعملوا 
فكل میس دا حلق له . اما اهل السعادة فشک رون لعمل اهل السعادة ء 
واما اهل الشقاوة فييسرون لعمل اهل الشقاود . ثم قرا : 
٠‏ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى . واما من بخل 


واستغنی وکاب بالحسنی فسئيسرد للمسرى . 

خرجاد في الصحیحین . 

و 

© قال : ( وكل ميسر لما خلق له . والاعمال بالخواتيم : السعيد 
من سعد دقضاء الله . والشقي من شقي بقضاء الله ) . 

ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال . حد تنا رسول 
الله حسلى الله عليه وسلم ‏ وهو الصادق المصدوق 一‏ 
« ان احدكم يجمع خلقه في بطن<امه اربعين بوما نطفة . ثم يكون علقة مثل 
ذلك . ثم يكون مضغة مثل ذلك . تم مرسل البه الماك فيتفخ فيه الروح » 
ويؤمر باربع كلمات : يكتب رزقه واجله وعمله وشقيا ام سعيدا . فوالذي 
لا اله غيرد ال مكو عرو وو 
ألا ذراع ٠‏ فيسيق عليه الکتاب فيعمل تعمل اهل السار فيدخلها ٠‏ وان 
احدكم يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع » فيسبق 
علیه الكتاب . فيعمل بعمل اهل الجنة فيد كلها . . 

والاحاديث في هذا الباب كثيرة . وكذلك الآثار عن السلف . 

قال ابو عمر بن عبد الیّر في التمهيد قد اكثر الناسٌ من تخريج الاثار في 
هذا الباب . واكثر المتكلمون من الكلام فيه . واهل السنة مجتمعون على 
الایمان بهذه ارس ورك اللجادلة فنقا وال الخضمة والتوفيق . 


و قال : واش القدر سر الله تعالى في خلقه »لم يُطلع على ذلك 


ملك مرب ۰ و نبي شرسل . والتعقق والنظر في ذلك : ذرمعة 
الخذلان 0 وشلم الحرمان 0 ودرجة الطغيان 3 فالخذر كل الحذر 


من ذلك » نظرا وفکرا ووَسَوّسة . فان الله تعالى ظوى علم القدر 
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NLS‏ » فمن سال لك 
الكتاب » ومن رد حكم الكتاب : كان من الكافرين ) . 
والذی عليه اهل السنة والجماعة : ان کل شيء بقضاء الله وقدره . 
وخالف في ذلك القدرية والعتزلة . وزعموا ان الله شاء الایمان من الکافر » ولکن 
الكافر شاء الکفر , فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى ! وهذا من البح 
الاعتقاد . وهوقول لا دليل عليه » بل هو مخالف للدليل , فقد قال الله تعالى : 
) شا ّا حكن نفس هدما وڪن حى الول مني مان جهن من اة والس امیت ( 
١‏ / السجدة 
وقال تعالى : 
رك وا ان رع ۳ ومن برد أن يضله, جل در 
سب ربا كام ایس ن انماه ) Ye‏ /الانعام . 
ومنشا الضلال : من التسوية بين المشيئة والارادة » وبين الحبة 
والرضا , فسوی بینهما الجبرية والقدرية . ثم اختلفوا فقالت الجبرية : الکون 
كله بقضاء الله وقدره . فیکون محبوبا مرضیا . وقالت القدرية النفاة : ليست 
العاصي محبوبة لله ولا مزضية له > فلیست مقدرة ولا مقضية » فهي خارجة عن 
وقد دل على . الفرق بين الشينة والحبة : الکتاب والسنة والفطرة 
الصحيمة . 
اما تصوص المشيئة والارادة من الکتاب فقد تقدم ذکر بعضها . 
واما نصوص الحبة والرضا فقال الله 1 
( وا ام انت:) ۰ / البقرة . 
وقال سبحانه : ( ولا یمٌی لعباده i.‏ ۷ الزمر . 
و الصحیح عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « ان الله ره لکم 
ثلاثا : قيل وقال » وكثرة السؤال » < الملل 《。 
وقي المسند : « ان الله يحب ان يُؤخذ بِرَخْصِه كما یکره ان توّنی 
معاصيه 3 
فان قيل : كيف يريد الله امرا ولا يرضاه ولا يحبه ؟ وكيف يشاؤه 
ويكونه ؟ وكيف تجتمع ارادته ویفضه وكراهته ؟ 
قيل : هذا السؤال هو الذي افترق الناس لاجله فرقا وتباينت طرقهم 
واقوالهم > فاعلم ان المراد نوعان ا ， ومراد لغيره » فالراد .لنفسه 
مطلوب محيوب لذاته وما فيه من الخير ， فهو مرا 人 sl‏ الفایات والقاصد ۰ 
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مات 


والمراد لغيره : قد لا يكون مقصودا لا يريد ٠‏ ولا فيه مصلحة له بالنظر الى 
ذاته » وان كان وسيلة الى مقصوده ومراده ٠‏ قهو مكروه له من حيث نفسه 
وذاته . مراد له من حيث قضاؤه وایصاله الى مراده » فيجتمع فيه الامران : 
بغضه وارادته »ولا یتنافیان . لاختلاف متعلقهما ۰ وهذا کالدواء الکریه . اذا 
علم المتناول له ان فيه شفاءه › وقطع العضو التاکل , اذا علم أن في قطعه بقاء 
جسد ه > وكقطع المسافة الشاقة , اذا علم انها توصل الى مراده ومحبويه . بل 
العاقل يكتفي في ایثار هذا الکروه وارادته بالظن الغالب وان خفیت عنه 
عاقبته » فكيف ممن لا یخفی عليه خافية . فهو سبحانه یکره الشيء , ولا ینان . 
ذلك ارادته لاجل غبره ۰ وکونه سببا الى امر هو احب اليه من فوقه . 

من ذلك : انه خلق ابلیس . الذی هو مادة لفساد الادیان والاعمال 
والاعتقاد ات والارادات وهو سبب لشقاوة كثير من العباد ‏ وعملهم بما يغضب 
الرب سبحانه . وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ویرضاه ومع هذا فهو 
وسيلة الى محاب كثيرة للرب تعالی ترتبت على خلقه ٠‏ ووجودها اجب اليه من 
عدمها . 

منها : أنه یظهر للعباد قدرة الله تعالی على خلق المتضادات التقابلات » 
فخلق هذه الذات ».التي هي اخبث الذوات وشرها » في مقابلة ذات جبرائیل 
التي هي اشرف الذزات واطهرها ء فتبارك خالق هذا وهذا ء كما ظهرت قدرته 
في خلق اللیل والنهار » والداء والدواء . والحسن والقبح » وذلك دلیل كمال 
قدرته . ۱ 

. ومنها ظهور آثار اسمائه القهرية ‏ مثل : القهار . والنتقم . وشدید 
العقاب . وذي البطش الشدید . فان هذه الاسماء والافعال كمال , لا بد من 
وجود متعلقها » ولو كان الجن والانس على طبيعة الملائكة لم یظهر اثر هذه 
الاسماء . 

ومنها ظهوز آثار اسمائه التضمنة عفوه ومغفرته . وقد اشار النبي 
صلى الله عليه وسلم:الى هذا بقوله ۰ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء . 
بقوم مُذنبون ويستغفرون › فيغقر لهم » . 

ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق ابليس لما حصلت فان 
عبودية الجهاد من احب انواع العبودية اليه سبحانه ‏ ولو كان الناس كلهم 
مؤمنين لتعطلت هذه العيودية وتوابعها .من الوالاة لله سبحانه وتعالی والمعاداة 
فيه » وعبودية الامر بالمعروف والنهى عن المنكر . وعبودية الصير ٠‏ والتوبه . 

فان قيل : فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الاسباب ؟ 


فهذا سؤال فاسد ! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه » كفرض وجود 


الحركة بدون التحرك » والتوية بدون التائب . 

فان قيل : كيف يرفى لعبده شینا ولا يعينه عليه ؟ 

قيل : لأن اعانته عليه قد تستلزم فؤات محبوب له اعظم من حصول تلك 
الطاعة التي رضيها له > وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي 
اكره اليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة . وقد اشار تعالى الى ذلك في قوله : 
( ولرأرادوا روج لاعدوا ره وتلكن ره اه اعام فتبطهم وقیل أفسدرأ مم یمین ) 

۱ ۱ / التوبة 
کرهه منهم ثبطهم عنه » ثم ذكر سبحانه بعض الفاسد التي تترتب على 
خروجهم مع رسوله . فقال : ۱ 
) رجا نکم ما ژادوسگم الا الا 人‏ ۰ التوبة 
اي فساد | وشرا ۰ 


ماه مم و عنمل # وه سم مس 2 YS‏ ۸ هت ء 
(和‏ 
47 /التوية 


اي سعوا بينكم بالفساد » وفيكم من يستجيب لهم , فيتولد من سعي 
هولاء وا ستجابة هؤلاء من الشر ما هو اعظم من مصلحة خروجهم ， فاقنضت 

فان قبل : اذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون ان ترضى 
بقضاء الله . فكيف ننکره ونكرهه ؟ 、 

فالجواب : ان يقال اولا : نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله 
سخط ویمقت . كما لا يرضى به القاضي لا قضيته. سبحانه ٠‏ بل من القضاء ما 

ويقال ثانيا : هنا امران : قضاء الله > وهو فعل قائّم بذات الله تعالى . 
ومقضي ٠‏ وهو الفعول النفصل عنه ٠‏ فالقضاء كله خير وعدل وحكمة » نرضى به 

ویقال ثالثا : القضاء له وجهان : احدهما تعلقه بالرب تعالی . فمن هذا 
الوجه ونسبته اليه . پُرخی به . والوجه الثاني : تعلقه بالعبد ونسبته اليه »فمن 
هذا الوجه ینقسم الى ما يُرضى به والى ما لا یُرضی به . 

ستال ذلك قتل النفس :له اعتباران : فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه 
وشاءه وجعله اجلا للمقتول : یرضی به . ومن حيث صدر من القاتل وباشره 


سا پچ مب 


واقدم عليه باختیاره وعصی الله بفعله : نسخطه ولا نرضی به ۰ 

وقول NE a EE‏ ومن رد 
TE 77‏ ا ا E‏ 
عرفت من الحكمة : عرفته , وما خفي عنها ‏ لم تتوقف في انقيادها وتسليمها 
على معرفته . ولهذا كان سلف هذه الامة المحمدية التي هي اكمل الامم عقولا 
ومعارف وعلوما لا تسال نبیها لم امر الله بكذا ؟ ولم قدر كذا * لعلمهم ان 
ذلك مضاد للایمان والاستسلام . 

5 ا د اميم جل 一‏ 。 27 ی 9 
© قال الطحاوي : ( فهذا حملة ما دحتاج اليه من هو منور قلبه 
من اولياء الله تعالى » وهي درجة الراسخن في العلم » لأن العلم 
علمان » علم في الخلق موجود . وعلم في الخلق مفقود » فانكار 
العلم الموجود : كفر . وادعاء العلم المفقود : كفر » ولا بثيت 
الايمان الا بقبول العلم الموجود » وترك طلب العلم المفقود ) . 

والاشارة بقوله ( فهذا ) الى ما تقدم ذكره , مما يجب اعتقاده والعمل 
شا کات به ار 
وقوله . « وهي درجة الراسخین في العلم ۰ اي علم ما جاء به الرسول 
صلی الله عليه وسلم جمله وتفصیلا > نفیا واثباتا . 
ويعني بالعلم الفقود : علم القدر الذي طواه الله عن انامه » ونهاهم عن 
ق ا عل ا اها رها : 
فمن انكر شینا مما جاء به الرسول كان من الكافرين » ومن ادعى علم 
الغيب كان من الكافرين . 
قال تعالی :( عم الب قلا يلور عل عبيه اعدا دو لام ن ری من رسول ق بساك من بن يدي ومن 
لف رصدا د ليم أن قد ابا رست ریم واعاط ما ديهم وأحمى كل عه عَد ) 
7 18 /الجن . 
ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها > ولا من جهلنا انتفاء حكمته . 
الاترى ان خفاء حكمة الله علينا في خلق العقارب والحشرات - التي لا يعلم 


مها الا الضرة - لم ينف ان يكون الله تعالى خالقا لها ٠‏ ولا يلزم ان لا يكون 


ام ۱ 
فقد قال الله تعالى 


) بل هوقو ید © ف لوج تحت ) ١‏ ۳ تلا 
مو الذي خلله اله ونب به اج ] المذكور 9 شش ای اه 4 
ول و سي سا . 

واختلف العلماء هل القلم اول ا او العرش ؟ على قولين . 
ذكرهما الحافظ ابو العلاء الهمداني . اصحهما ان العرش قبل القلم ۰ ثبت 
۹ ۳ 0 ， كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السموات والارض 
بخمسين الف سنة . قال : وعرشه على الماء ». فهذا صريح ان التقدیر وقع 
بعد خلق العرش ， والتقدير وقع عند اول خلق القلم ٠‏ بحديث عبادة هذا . 


ولا يخلو قوله ٠‏ اول ما خلق الله القلم » الى اخره اما ان يكون جملة او 
جملتين .فان كان جملة ‏ وهو الصحيح كان معناه انه عند اول خلقه قال 
له ۰ « اكتب » كما في اللفظ ا 
« اول » و ٠‏ القلم ٠‏ وان کار وتو لو مرا 
00 ا اول ايد 0 فیتفق 
والتقدير مقارن لخلق لخلق القلم" 
یسطرون ) والقلم الثاني قلم الى :وهو الذي يكتب بها الوحي الى انبيائه 
ورسله . واصحاب هد نم کلم م على العالم . والاقلاء كلها خدم 
لاقلامهم سوق ره E TA‏ 


اور ال دتفا ان 7 والسفلی 
© تم قال ادوحعفر رحمه الله : 
( فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى انه 


- ٩4 


كائن : لیجعلوه غير كائن » لم يقدروا عليه . ولو اجتمعوا كلهم 
على شيء لم يكتبه الله تعالى » ليجعلوه کائنا : لم يقدروا عليه . 
حَفْ القلم بما هو كائن الى بوم القيامة ) . 

وذلك في حديث جابر عن رسول الله الله عليه وسلم قال ۳ جاء 
شراقة ين مالك بن جعشم فقال : با رسول الله ء بن لنا دیننا کانا خلقنا 
الآن : ففيم العمل الیوم ؟ افيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير ؟ ام فيما 
استقیل ؟ قال : لا » بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير » . 

好 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
الا اعلمك كلمات !! احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . اذا 
سالت فاسال الله » واذا استعنت فاستعن بالله . واعلم ان الامة لو 
اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك . ولو 
اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك 5 
رفعت الاقلام ل وجفت الصحف ۰ 


رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
واذا علم العبد ان کلا من عند -الله-فالواجت اقراتة سبحانه بالخشية 
والتقوى . قال تعالى : ( اعرا اش واشتوس ) 4؛/لمائدة . 
وقال سبحانه : 
2 زر E‏ رو 2 3 و OE 2 lr‏ ۲ النو 站‏ 3 
( ورن بطع الله ورسوله, ويخش اه ويتقه فاولليك هم زوت ) ب 
وقال بعض السلف ما احتاج تقي قط , لقوله تعالى : 0 
( تن یی ا لل رجا يرنه من حلا ب ) ۲ و۲ /الطلاق . 
فلیستغفر الله ولیتب اليه . 
ثم قال تعلق ی يي ره 
( ومنتو صخل تلا نہ ن ) ۲/الطلاق . 
اي فهو كافيه غير محوجه الى غيره . 
وقد ظن بعض الناس ان التوكل ينافي الاکتساب وتعاطي الاسباب » وان 
الامور اذا كانت مقدرة فلا حاجة الى الاسباب » وهذا فاسد .فان الاکتساپ ‏ 
منه فرض . ومنه مستحب . ومنه مباح ٠‏ ومنه مكروه > ومنه حرام » وقد كان 
النبی صل الله : یه وسلم افضل التوکلین یلبس لامة الحرب ويمشي في الاسواق 
للاكتساب حتى قال. الکافرفن ,, س8 # 9« و مامه ma 一‏ ۳ ۱ 3 
١‏ مال ذا اس ول بال العام وعشی فى الاسراق ) ۷ الفرقان. 


一 As 一 


ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب یناف التوكل يرزقون على يد من 
یعطیهم . اما صدقة م واما هدية . 
© قال : ( وما اخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن 
ليُخطئه ) . 


© قال : ( وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن 
من خلقه ء فقدر ذلك تقديرا مُحكما مُبرما > لیس فيه ناقض » ولا 
مُعَقِبِ ولا مُزیل ولا مک ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته 
و 
قدر مقاديرها قيل خلقها E‏ ل 1 E‏ 
الخلق قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة » وعرشه على 
الماء » فيعلم ان الله قد علم ان الاشياء تصير موجودة لاوقاتها > على ما اقتضته قنضنه 
حكمته البالغة , فکانت كما علم .فان حصول المخلوقات على ما فيها من غرانب 
الحکم لا يتصور ايجادها الا من عالم قد سبق علمه على إبحادها 8 

قال تعالى : ( مر من ان وهوالطيف یر ) ۱۶/ ال . 

وانكر غلاة المعتزلة ان الله كان عالما في الازل ٠‏ وقالوا : ان الله تعالى لا 
يعلم افعال العباد حتى یفعلوا ! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 
© قال : ( وذلك من عقد الايمان واصول المعرفة والاعتراف 
بتوحيد الله تعال وربوبيته » كما قال تعالى ف کنایه : وحلق کل 
شيء فقدره تقدیرا » وقال تعالى : وكان امر الله قدرا مقدورا ) . 

فعن أبن عباس رضي الله عنهما انه قال :9 القدر نظام التوحید . فمن 
وحد الله وكذب بالقدر تقض تکذیبه توحيده » . 

وهذا لأن الایمان بالقدر یتضمن الایمان بعلم الله القديم وما اظهر من 
ع 2 ار بوي مقادير الخلائق ضل ف هذا 

: د العباد‎ RS EE E E 

فافرجوها عر قدرته وخلقه - 

والقدر - الذي لا ريب في دلالة الکتاب والسنة والاجماع عليه » وان 
الذين جحدوه هم القدرية ة الحضة يلا 2 一‏ هو ما قدره الله من مقادیر 


هولاء . 


رفول ان متا هه و ق ؛ لقد التمس 
همه في فحص الغيب سرًا كتيما »> وعاد يما قال فيه أفاكا 
اثيما ) . 


اعلم ان القلب له حیاة‌وموت ‏ ومرض وشفاء » وذلك اعظم مما للبدن . 
قال تعالى : ( اومن کان ميا قا جیه وجعذنا ,تور مسلى به- فى الاس کن مله ۳ 


ر 


ف ف القت تبس ارج ) ۲ الانعام . 
a Ê‏ رز . بخلاف القلب 
الميث فانه لا يفرق بين الحسن والقبيح » كما قال عبد الله بن مسعود : « هلك 
من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والنکر » وكذلك القلب المريض بالشهوة 
لته اضحقه یمیل العا يعرش له من اللا پحسب ف ال وخيفقة ۰ 


ومرخی القلب نوعان : مرض شّّهوة » ومرض شُبهة ٠‏ واردها : مرض 
الشبهة .ورد الشبه :ماکان من امر القدر . وقد يمرض القلب ويشتد مرضه 
ولا متتس ده ساخ . لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته واسبابها ۰ بل قد 
يموت وصاحبه لا يشعر بموته . وعلامة ذلك انه لا تّله جراخاث القبائح ولا 
یوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة , فان القلب اذا كانت فيه حياة : تالم 
لت عن وتام بجهله بالحق بحسب حياته . 


* ما لجر بعت إيلام * 


روت 
وقد پشعر بمرضه . ولكن یش يشتد عليه تحمّل مرارة الدواء والصبر عليها » 
فيؤتئر بقاء المه على مشق" الدواع 4 فان دواءه في مخالفة الهوى 4 وذلك ا 
شيء في النفس ， ولیس له انفع منه . وتارة يوطن نفسه على الصبر » ثم ينفسسخ 
عزمه ولا بستمر معه , لضعف علمه ویصبرته وصبره » کمن دخل في طریق 
مخوف مفض الى غاية الامن ن ؛ وهو يعلم انه ان صبر عليه انقضی الخوف واعقبه 
الامن » فهو محتاج الى قوة صبر وقوة يقين بما يصير اليه » ومتى ضعف صبره 
ويقينه : رجع من لطریی ولع eT‏ ولا میا أن عدم الرفيق 
واستوحش من الوحدة ٠‏ وجعل يقول : اين ذهب الناس فلي اسوة بهم ! وهذه 
حال اكثر الخلق وو التي اهلکتهم . فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة 
الرفيق ولا من فقده اذ ذأ استشعر قليه مرافقة الرعيل الاول : 
( این انم اق یم تبت لبن ليقي واناه ومين رارکت ري 
5 النساء . 
وما احسن ماقال ایو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل 0 المعروف بابي 
شامة ٠‏ في کتاب : الحوادث والبد ع : حيث جاء الامر بلزوم الجماعة » فالراد : 


( 


ا ا لا ا ٍ 
ولا تنظر الى كثرة اهل الباطل بعدهم . 
هو ب یراجن تسیر یا رح الله . ن مل ات ا 

وعلامة مرض القلب : عدوله عن الاغذية النافعة الوافقة , الى الاغذية 
الضارة ٠‏ وعدوله عن دوانه الناقع م الى دوائه الضار منها هنا اریعه اشوا 3 
غذاء نافع ء ودواء شاف » وغذاء ضار . ودواء مهلك . فالقلب الصحیح يؤثر 
النافع الشافي على الضار المؤذي , والقلب المريض بضد ذلك ٠‏ وانقع الاغذية + : 
غذام الايمان واتقع الادوية : دواء القرآن . E‏ ا 0 
الضالين فان الله تعالى يقول : 

( قل هو الّذِينَ > اس CA‏ تاا ا رة انیم 
وق صر میم میارب ينود ين منکن بو ) ٤٤‏ /فصلت . 
وقال تعالى : 
( رت مس ارعان عم رح مه نوت لاب اشدیین إلا ارا ) ۲السراء 3 
وهن عاق قولة .م من القران. ‏ لبيان الجن ， للتبعیض . 


© قال الطحاوي : ( والعرش والكرني حق ) . 
وذلك كما بين الله تعالی في کتابه . 
قال تعالى : : ( ذُوالمرشآلتجيدُ ري (全 上 JU‏ 6 و۱۸ / البروج . 
وقال سبحانه : ( رفي ع درجت الم ) ۱5/غافر . 
وقال عز وجل ( ارعن انعرش اتون ) 8 ركه 
وقال تعالى : ( الهلا ]اهر رب العف العظم ) 77/ النمل . 
وی صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : 
« .اذا سالتم الله ا الفردوس » فانه اوسط الجنة واعلى 


2 عرش عه 
了‏ ع TNT‏ ي مبصعقة 


AN 一 


والعرش في اللغة : عبارة عن السرير الذي للملك ۰ كما قال تعالى عن 
بلقيس : ( ولها عرش عظيم ) . 

واما من حرف کلام الله : وجعل الشركن غيارة عن اللك ٠‏ كيف يصتع 
بقوله تعالى .: ( وحمل عرش ربك فوقهم ین دك ) ۱۷/ الحاقة 
ویقوله تعالى : ( وَحكان عرشه عل الماء) ۷/هود . 

ایقول : ویحمل ملکه يومئذ تمانية ؟ وکان ملکه على الاء ؟ ویکون موسی 
عليه السلام آخذا بقائمة من قوانم اللك ؟ هل یقول هذا عاقل يدري ما يقول ؟ 

واما الكرسي فقال تعالی : 

( رالوت رالات ) /٠٠١‏ البقرة . 

وقد قيل : هو العرش ء والصحيح أنه غيره . نقل ذلك عن اين عباس 
رضي الله عنهما وغبره ۰ 

روي اين ابي شيبة في كتاب « صقة العرش » والحاكم في مستدركه 4 
وقال : انه علی شرط الشیخینٍ البخاري ومسلم ولم يخرجاه » عن سعيد ين 
قال ۰« الکرمي موضم القدمین . والعرش لا بقدر قدره الا الله تعالى » 
ا 

قاق شش وا تن من السلف : هو بين يدي العرش كالمرقاة اليه . 


© قال : ( وهو مسفن عن العرش وما دونه » محبط يكل شيء 
وفوقه » وقد أعجرّ عن الاحاطة خلقه ) . 

اما قوله 01 وهو مستغن عن العرش وما دونه » فقال تعالى : 

. العنکیوت‎ /١ (Si 和 二) 

وانما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا , لانه لما ذكر العرش 
والكرسي » ذکر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون الحرش » لیبین ان . 
SSE‏ لاشتوانه عليه .لیس لحاجته اليه ل دك ویس 
حائلا له » ولا ان ن يكون الاعل مفتقرا اليه . فانظر الى السماء كيف هي قوق 
الارض ولیست مفتة مفتقرة اليها بك اعظم شأنا واجل ان يلزم من لوه 
ذلك , بل لوازم علوه من . وهي حمله بقدرته للسافل ٠‏ وفقر 


一 AS 一 


العرش مع حمله بقدرته للعرش وحُمّلته » وغناه عن العرش وفقر العرش اليه 
واحاطته بالعرش وعدم احاطة العرش به > وحصره للعرش وعدم حصر العرش 
له . وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق . 

Sa‏ . اهل التعطيل_ ء لو قَصْلوا بهذا التفصيل ی ال سا 
الدليل , فضلوا عن سواء السبيل : وم ذلك كما قال الامام مالك رحمه 

واما قوله :» و » قمعناه : أنه تعالى محيط بكل شيء 
وفوق کل شيء . ققد قام الدلیل على ان العرش فوق الخلوقات » ولیس فوقه شيء 
من الخلوقات . 

اما کونه محیطا بکل شيء فذلك قوله تعالی : 

( وق مان الوت وتان الأرض وس ا یک نو مرگ ) 
۰ النساء 4 

ولیس الراد من احاطته بخلقه انه کالفلك » وان المخلوقات داخل ذاته 
٠‏ ““اللقدسة . تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا » وانما الراد : احاطة عظمته ؛ وسعة 
علمه وقدرته ۰ وانها بالنسبة الى علمه كخردلة . 

واما کونه فوق الخلوقات فذلك ثابت » وقد صرحت بالفوقية آیات عديدة 
واحاديث صحيحة 。 

قال تعالی : ( 站 采访‏ عباددء ) ۱۸/الانعام . 

وقال سبحانه : ( ياقوت زیم نت رهم ) 50 / النحل . 

وعن ابي هريرة زضي الله عنه ٠‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 
« لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : ان رحمتي 
سيقت غضبي 4《 رواه البخاري وغيره 3 
ای دراركيه DT E AF RE E‏ 
الملك من فوق سبع سموات » وهو حدیث صضیح اخرجه الاموي في مغازی 4 
واصله ۹1 الصحیحین . 


وروی البخاري عن زيتب رضي الله عنها انها كانت تفخر على ازواج النبي 


一 ما‎ 一 


صلی الله عليه وسنم تقول : « زوجكن اهاليكن » وزوجني الله من قوق سبع 
سموات ۰ 
فقال رجل : يا امير المؤمنين . حبست النأس بسبب هذه العجوز ! فقال ٠‏ 
خولة التي انزل الله فيها : ) قد سمع الله قول التي تجادتك في زوجها وت تكي 
الى الله ( . اخرجه الدارمي : 
ومن سمع احاديث الرسول صلی الله عليه وسلم وكلام السلف : وجد منه 
الله على خلقه وكونه فوق عباده ۰ تقرب من عشرين نوعا . 
الاول التصريح بالفوقية مقرونا باداة « من » العينة للفوقية بالذات . 
كقوله تعالى . ( يخافون ريهم من فوقهم ) . 
عیاده ) . 
( تمرح الْملتبكة وان له ) / المعارج . 
( اه يصَعَدُ نکم الب ) ٠١‏ /فاطر . 
( رت امه ) ۱۰۸ النساء . 
وقوله ( لت مإ ) ۰0/ال عمران . 
السادس التصريح بالعلو المطلق ， الدال على جميع مراتب العلو ‏ ذانا 
سم التي تيل الاب من كف پر رده 
( نَل الكت باق المززالميم ) ؟ /غافر . 
وقوله : ( تفیل من امن ازحم ) ۲/فصلت . 
ق( 0 ت 4 نل 
الثامن . التصريح باختصاص بعض المخلوقات بانها عنده ؛ وان بعضها 


一 81 


: و رو ل ارك الاك ومن عندهر ( ۹/الانبیاء‎ ( A 

ففرق بين « من له » عموما » ويين « من عنده » من ملائكته وعبيده 
و 

التاسع : التصریح بانه 3 السماء , کقوله : 


اف و م مرم م م 


العاشر : التصريح 0 على العرش الذي هو ا ا 8 


الحادي عشر : التصريح برفع الايدي الى الله تعالی , كقوله صلى الله 
عليه وسلم : « ان الله يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما 
صفرا » 

الثالث عشر : الاشارة اليه حسا الى العلو » كما اشار اليه من هو اعلم 
السواء وقال »م اللهم اشهد « ۰ 

الرابع عشر : التصريح بلفظ « اين » فقد قال النبي صلی الله عليه وسلم 
للفتاة : « اين الله ؟ » . 

الخامس عشر : شهادته صلی الله عليه وسلم لمن قال أن ريه في السماء 
بالایمان . 

السادس عشر : اخباره تعالى عن فرعون انه رام الصعود الى السماء 
Re‏ ， فقال 

ات یرتک موزل سکیا ) 77 و۳۷ /غافر 

السابع عشر : اخباره صلى الله عليه وسلم انه تردد ن هوني علية 
السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة ؛ فيصعد.الى ريه ثم يعود 
الى موسى عدة مرار . 

الثامن عشر : النصوص الدالة على رؤية اهل الجنة له تعالى :من الكتاب 
والسنة . فهم يرونه.من فوقهم > كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « بينا 
اهل الجنة في نعيمهم اذ سطع لهم نور ؛.فرفعوا رؤوسهم فاذا الجبار جل 
جلاله قد اشرف عليهم من فوقهم وقال :یا اهل الجنة : سلام عليكم »رواه 


الاماح احمد في السند وغيره 


ولا يتم انكار الفوقية الا بائكار الرؤية ٠‏ ولهذا طرد الجهمية الشقين ؛ 
وصدق اهل السنة بالامرين معا . 

وهذه الانواع من الادلة لو سطت افرادها لبلفت نحو الف دليل ؛ فعلی 
المتأول ان يجيب عن ذلك كله , وهيهات له بجواب صحيح . 

ومن تأول « فوق » بانه خير من عباده وافضل منهم ؛ وانه خير من 
العرش وافضل منه . كما يقال الامير فوق الوزير . والدينار فوق الدرهم ٠‏ 
فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة . فان قول القائل ابتداء الله خير من 
عباده من جنس قوله التلج بارد . والنار حارة ٠‏ ورسول الله افضل من 
اليهود . وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم 

وانما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل 
وجه . فله سبحانه وتعالي فوقية القهر . وفوقية الذات ‏ ومن اثبت البعض وتفی 
البعض فقد تنقص . وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه 

فان قيل المراد علوه في القلوب . قيل . وكذلك هو , وهذا العلو مطابق 
لعلوه في نفسه على كل شيء .فان لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في 
القلوب غير مطابق . 

وعلوه سبحانه كفتا”هو ثابت بالسمع ترویه النصوص تابت بالفطرة ٠‏ 
US‏ ذکر محمد بن طاهر القدسي ان الشيخ ابا جعفر الهمداني حضر مجلس 
الاستان ابي العالي الجويني العروف بامام الحرمین . وهو يتكلم في نفي صفة 
العلو . ویقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان فقال الشیخ ابو جعفر 
اخبرنا يا استان عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوپنا . فانه ما قال عارف 
قط يا الله . الا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو . لا یلتفت يمنة ولا يسرة . 
فکیف ندفع هذه الضرورة عن انفسنا *قال فلطم ابو المعالي على راسه ونزل ٠‏ 
واظنه قال ویکی .وقال حيرني الهمداني .حبرسي اراد الشیخ . ان هذا 
امر قطر الله عليه عباده . من غير ان یتلقوه من الرسلی . یجدون في قلویهم 
طلبا ضروریا یتوجه الى الله ویطلبه في العلو 


واعترض على الدلیل الفطري ان دث انما كان لکون السماء فبله 
للدعاء . كما أن الکعبه قبله للصلاة تم هو مىقوض بوضم الجدهة على الارض 
مع ابه ليس في جهة الارض ۱ 


۸ 
واجیبٌ عن هذا الاعتراض من وجوه 


ا 4۳ - 


أحدها : ان قولكم : أن السماء قيلة الدعاء : لم يقله احد من سلف 
يجوز أن يخفى على جميع سلف الامة وعلمائها . 

الثاني ۰ ان قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة ٠‏ وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يستقيل القبلة في دعائه ۰ 

واما النقضص بوضع الجبهه فما افسد ه من تقض > فان واضع الجبهة 
انما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له . لا بان يميل اليه اذ هو تحته . هذا لا 


يخطر في قلب ساجد . 
وقول الطحاوي :+« وقد اعجز عن الاحاطة خلقه « اي لا يحيطون به 
علما ولا رؤية . 


© قال الطحاوي : ( ونقول : ان الله اتخذ ابراهیم خلیلا » وکلم 
الله موسی تکلیما . ایمانا وتصدیقا وتسلیما ) . 

وذلك لقول الله تعالی : ١١١ 和 和)‏ / النساء . 

وقال سبحانه : ) اه موی نلیتا ) ٠٠٤‏ / النساء . 

والخلة : كمال الحبة . 

وانکرت الجهمية حقيقة الحبة من الجانبین » زعما منهم ان الحبة لا 
وخلته كما بلیق به تعالى » كسائر صفاته . 
， ويشهد لما دلّت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن ابي سعيد 
الخدري . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو كنت متخذا من اهل 
الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خلیلا . ولكن صاحبكم خليل الله » يعني 
نفسه . وف رواية :« ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا » . 
لمعاذ بن جبل « والله اني لاحبك » وكذلك قوله للانصار ‏ فعْلم ان الخلة 
اخص من مطلق المحبة ٠‏ والمحبوب بها يكون محبويا لذاته , لا لشيء آخر . اذ 
المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير . 


© قال : ( ونؤمن بالملائكة والنبيين » والكتب المنزلة على 


الرسلین » ونشهد انهم کانوا على الحق البین ) . 
وهذه الامور من ارکان الایمان . 
ا ر رو حا 2 خن سام DE‏ ی amv‏ 
قال تعالى : ( م ال لب ین یو سیون کل ما 
يسكب وَيْسُوء ) ۲۸۵ البقرة . 


Ju 


گر الأب اكب رالمكتب الي ) 111 / البقرة . 
فجعل الله سبحانه وتعالى الايمان هو الايمان بهذه الجملة » وسمى من 
آمن بهذه الجملة . مؤمنين ٠‏ كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة . فقال : 
(so‏ 
AT‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته ؛ حديث جبريل 
وسؤاله للنبى صلي الله عليه وسئم عن الايمان فقال : « ان تؤمن بالله 
وملانکته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ وتؤمن بالقدر خيره وشره » . 
ولهذا كانت الایتان من آخر سورة البقرة لهما شأن عظيم ليس لغيرهما . 
ففي الصسحیحین عن ابي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه » عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال 0 من قرا الایتین من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه ۷ ۰ 
وقد دل الكتاب والسنة عن اصناف KU‏ وانها موكلة باصناف 
المخلوقات , منهم ملائكة الرحمة » ومنهم ملائكة العذاب . وملائكة قد وكلوا 
بحمل العرش > وملائكة قد وكلوا بالئسبیح والتقديس الى غير ذلك . 


ولفظ « الملّك » يُشعر بانه رسول منفذ لأمر مرسيله » فليس لهم من الامر 

شيء » بل الامر كله لله الواحد القهار » وهم ينفذون امره , 
( رورش بت ) ۲۷/ نا . 
فهم عباد مُکرمون . منهم الصافون من حول العرش › ومئهسم 
لا بقصر عنه ولا یتعداه » واعلاهم : الذين عنده :, ۱ ۳ 
) لا تتح یرو 9 عن عبادته» ولا متخرولت ۹ سرت یوار لایفترون ( 
٩ 人‏ و۲۰/ الانبیاء . 
ومنهم الاملاك الثلاثة : جبرائيل وميكائيل واسرافيل » الموكلون 
بالحياة ء فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والارواح . وميكائيل 
موكل بالقطر الذي به حياة الارض والنبات والحيوان ٠‏ واسرافیل موكل بالنفخ 
في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم . فهم رسل الله في خلقه وامره , 


一‏ ھ۹ اعم 


وسفراؤه بينه وبين عباده . 
يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ۰ ومراتبهم من الدنو » وتارة يصفهم بالاكرام 
والکرم ء والتقريب والعلى والطهارة والقوة والاخلاهن . 
111010111111 
۲ لاحزاب . 
ول سبحانه :( بت لت عرش بو ریم ولو 


م 7 4 


وستففرون الذي او ) ۷/ غافر . 
وقال 0 ۱ 


~- -~ ونان E J‏ 
41 ,بایل وألبار اروت لا 9 ت) ۲۸ /ف 3 

وقال تعالى : ( رانا كىي ) ۱۱/الاتقطار . 

وقال سبحانه : ( َو ) ۲۱ الطففین . 

وكذلك الاحادیث طاقحة بذکرهم , ولهذا كان الايمان بالملائكة ات 
الاصول الخمسة التي هي ارکان الایمان . 
وعددهم الا الله تعالی الذي ارسلهم . فعلینا الایمان بهم جملة ٠‏ لانه لم يأت في 
عددهم نص 

قال تعالى : ( ولد ارس اتا رسلا من قَبَلِكَ مهم منم 


۳ Je ve ve vv 


قصصنا عليك ومهم من ر تقصص عبت ) ۷۸/غافر . 
وعلینا الانمان بام بلا جمیم ما ارسلوا به > على ما امرهم الله به » 
وانهم بینوه بیانا لا يسع احدا ممن آسلوا اليه جهله » ولا يحل خلافه . 
واما اولو العزم من الرسل فقد قیل فيهم اقوال . احسنها ما نقله البغوي 
وغیره عن ابن عباس وقتاده : انهم توح . وابراهیم . وموسی » وعیسی , 
ومحمد . صلوات الله وسلامه علیهم . قال . وهم الذکورون في قوله تعالى 


مر مر و 


( و وین بیع مکنقهم ومشك وين رج و رهم ومو وعسى أب بن مم ( ۷صحزاب 1 


一‏ ها 


ومن قوله تعالى 
( رع لکم من لین ما وول بد نوحا یت أا لبك وما وص بدة 
اه ری عسي أذ یر ی ررکم لمرو ندمو إن ) ۱۳/ الشوری. 
واما آلایمان بمحمد صلی الله عليه وسلم ی 
الشرائم اجمالا وتفصیلا . 
واعا الایمان بالکتب المنزلة عل الرسلین فنومن بما سمی اله تفال متها في 
کتابه .من التوراة والانجیل والزبور ٠‏ ونؤمن بان لت تعالی سوی ذلك کتبا انزلها 
على أنبيائه 了‏ بعرقب اسماءها وعددها ألا الله تعالى 
واما الايمان بالقرآن , فالاقرار به » واتباع ما فيه ١‏ وذلك امر زائد على 
الايمان بغيره من الكتب . فعلينا الايمان بان الكتب المنزلة على الرسل اتتهم من 
عند الله > وانها حق وهدی ونور وبيان وشفاء . قال تعالى 
2 ما وم أل الب وم رل إل رهش و لمعيل وبق و یقرب والأسباط ‏ , 
Ji‏ مومین وعبسئ ونا ا وق التريون س رارق سیم وق رون ) ۱۳۳ / البقرة. 


هم إن 5 

۵ قال : ( ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مومنین » ما داموا يما جاء 

به النبي صلی الله عليه وسلم معترفین » وله بکل ما قاله واخبر 
ا الله صلى الله عليه وسلم ی ی 

واستقدل قدلتنا ؛ واکل زبيحتنا ءفهو المسلم »له مالنا وعليه ماعلينا » 
ويشير الشیخ رحمه الله بهذا الکلام الى ان الاسلام والایمان واحد .وان 

السلم لا يخرج من الاسلام بارتکاب الذنب . ما لم یستحله . والراد بقطه 

من اهل العاصي .مالم یکذب بشيء مما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم . 

2 
© قال : ( ولا نخوض في الله » ولا نماري في دين الله ) . 
فانهم يتكلمون في الاله بغير علم وغير سلطان اتاهم 


- ٩۷ 一 


شبهات اهل الاهواء علیهم . لأنه في معنى الدعاء الى الباطل . وتلبيس الحق . 
وافساد دين الاسلام . ， 

© قال : ( ولا نجادل في القران › ونشهد انه كلام رب العالمين » 
نزل به الروح الامين , فعلمه سيد الرسلین محمد ا صلى الله عليه 
وسلع » وهو كلام الله تعالى » لا بساویه شيء من كلام المخلوقين , 
ولا نقول بخلقه » ولا نخالف جماعة المسامين ) . 

وقوله 03 نزل به الروح الامين « : هو چیرائیل عليه السلام . 

ا لانه حامل و الذي به ا 0 2 الرسل من 


تا ل تعالى : 
110 210101101111101 من ) 
۱۹۳ وء ۱٩‏ و١٥۱۹‏ / الشعراء : 
وقال تعالى '“( ور رل سول گر وې فی ند 
ذى الْعرّش کین رون مطاع م أمين ) ۰۹ ۵۲و۲۱ /التکویر 
وهذا وصف جبرائیل » بخلاف قوله تعالى : 
( إن لقو رسول سر © رت بقل تام ) ۶۰ و4۱ / الحاقة. 
فان الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقوله : « ولا نقول بخلفه » ولا نخالف جماعة المسلمين « 
تنبیه على ان من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة السلمین . فان 
سلف الامة كلهم متفقون على انه کلام الله بالحقيقة غير مخلوق . 
© قال : ( ولا تکفر احدا من اهل القبلة دزنب »مالم بستحله » 
ولا نقول : لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله » 
واراد باهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله : « ونسمي اهل قبلتنا 
مسلمین » ۰ 


ويشير الشیخ رحمه الله بهذا الکلام الى الرد على انخوارج القائلین 
بالتكقير بکل ذنب . 
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واعلم - رحمك الله وايانا ‏ ان باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت 
الفتنة والمحنة فيه ۰ وکتر فيه الافتراق 0 وتشتتت فيه الاهواء والاراء ۰ 
وتعارضت فيه دلائلهم ٠‏ فالناس فيه في جنس تكفير اهل المقالات والعقائد 
الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الامر » والمخالفة لذلك . 
سین 一‏ على طرفين ووسط . من جنس الاختلاف في تكفير اهل الكبائر 


فطائفة تقول : لا نكفر من اهل القبلة احدا , فتنفي التكفير نفیا عاما , 
مع العلم بان في اهل القبلة النافقین , الذين فیهم من هو اكفر من الیهود 
والنصاری . وایضا : فلا خلاف بين السلمین ان الرجل لو اظهر انکار 
الواجبات الظاهرة التواترة » والحرمات الظاهرة التواترة , ونحو ذلك , فانه 
يُستتاب › فان تاب » ولا تل کافرا . 


ولهذا امتنم كثير من الائمة عن اطلاق القول بائّا لا نکفر احدا بذنب , بل 
يقال : لا نکفرهم بکل ذنب , ولهذا - والله اعلم - قيده الشيخ رحمه الله 
بقوله : « ما لم یستحله » وقي ذلك اشارة الى ان مراده : الذنوب العملية , لا 
العلمية . 


وقوله : « ولا نقول : لا یضرمع الایمان ذنب » :رد على المرجئة .فانهم 
یقولون : لا يضر مع الایمان ذنب »كما لاینفع مع الکفر طاعة فهؤلاء في طرف . 
والخوارج في طرّف . فانهم یقولون بکفر السلم بكل ذنب » او بکل ذنب كبير , 
وکذلك العتزلة الذين یقولون : يحبط ایمانه كله بالكبيرة ٠‏ فلا یبقی معه شيء 
من الایمان . لکن الخوارج یقولون : یخرج من الایمان ویدخل في الکفر , 
والمعتزلة یقولون : یخرج.من الایمان ولا يدخل في الکفر » وهذه النرلة بين 
المنزلتين ! وبقولهم بخروچه من الایمان اوجبوا له الخلود في النار . ۱ 

وطوائف من اهل الکلام والفقه والحدیث لا یقولون ذلك في الاعمال .لکن 
في الاعتقادات البدعية »وان كان صاحبها متأولا . فیقولون : یکفر کل من قال 
هذا القول ٠‏ لا فرقون بين الجتهد الخطیء وغيره . او پقولون : یکفر کل 
مبتد ع ٠‏ وهولاء يدخل عليهم في الاثبات العام امور عظيمة » فان التصوص 
المتواترة قد دلت على انه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ايمان . 
ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها 
اولنك . 

والقصود هنا : ان البدع هي من هذا الجنس .فان الرجل يكون مژّمنا 
باطنا وظاهرا » لكن تأول تأويلا اخطأ فيه , اما مجتهدا واما مفرطا مذنيا .» فلا 
يقال : ان ايمانه حبط لجرد ذلك . الا ان يدل على ذلك دليل شرعي »بل هذا من 
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جنس قول الخوارج والمعتزلة .ولا نقول لا يكقر » بل العدل هو الوسط ؛ وهو 
ان الاقوال الباطلة المبتدعة المحرمة التضمنة نقي ما اثبته الرسول ٠‏ او اثبات 
ما نقاه . او الامربما نهى عنه » او النهي عما امر به :يقال فيها الحق » ويْثبّت 
لها الوعيد الذى دلت عليه النصوص . ويبين انها کفر ‏ ويقال : من قالها فهو 
كافر » ونحو ذلك » وأما الشخص المعيّن . اذا قيل : هل تشهدون انه من اهل 
الوعيد وانه كافر ؟ فهذا لا نشهد عليه الا بامر تجوز معه الشهادة . فان من 
اعظم البغي ان يشهد على معين ان الله لا يغفرله ولا يرحمه بل يخلده في النار , 
لأن الشخص المعين يمكن ان يكون مجتهدا مخطنا مغفورا له » ويمكن ان يكون 
ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص , ويمكن ان يكون له ايمان عظيم 
وحسنات أوجبت له رحمة الله » كما غفر للذي قال : اذا مث فاسحقوني ثم 
اذروني » ثم غفر الله له لخشيته » وكان يظن ان الله لا يقدر على جمعه 
واعادته » اوشك في ذلك . لكن هذا التوقف في امر الآخرة لا يمنعنا ان نعاقبه في 
الدنيا » لمنع بدعته , او نستتيبه فان تاب , والا قتلناه . ثم اذا كان القول في 
نفسه كفرا قیل : انه کقر > والقائل له یکفر بشروط وانتفاء موانع > ولا يكون 
ذلك الا اذا صار منافقا زندیقا ء فلا پتصور ان يكفر احد من اهل القبلة 
الظهرین للاسلام الا من یکون منافقا زندیقا . وکتاب الله یبین ذلك , فان الله 
صف الخلق فيه ثلاثة اصتاف ‏ ان ارون الشرکین ومن اهل الکتاب » وهم 
الذين لا يقرون بالشهادة . : المؤمنون ظاهرا وباطنا . وصنف : اقروا 
به ظاهرا لا باطنا وهذه الانسام اه مذكورة في اول سورة البقرة كل هن 
ثبت انه کافر في نفس الامر وکان قرا بالشهادتین فانه لا یکون الا زندیقا ۰ 
والزندیق هو النافق . 


7 وهنا یظهر غلط الطرفین . فانه من کر کل من قال القول البتك ع يلزمه ان 
یُکفر اقواما ليسوا في الباطن منافقين .بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله . 
ويؤمنون بالله ورسوله وان كانوا مذنیین > كما ثبت في صحيح البخاري : « ان 
رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه : عبدالله ٠‏ وكان 
لقب : جمارا » وكان فُضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ وكان 
رسو الله صلی الله عليه وشلم قد جلده في الشراب ء فأتَيٌ به یوما » فأمر 
به فَجّلِدٌ » فقال رجل من القوم : اللهم العنه ۰ ما اكثر ما يؤتى به ! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلعنوه » فوالله ما لد : انه ثحب 
الله ورسوئه ۰ 


وهذا امر متیقن به في طوائف كثيرة وائمة في العلم والدین » وفیهم بعض 
مقالات الجهمية او المرجئة او القدرية او الشيعة او الخوارج . ولکن الائمة في 
الدين لا یکونون قائمين بجمله تلك البدعة بل بفرع منها . 
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انهم نون ولا يكفرون . 
سمى بعض الذنوب كفرا . قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولتك 
هم الكافرون ) وقال صلى الله عليه وسلم « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » 
الصلاة » رواه مسلم . وقال صلى الله عليه وسلم :» اثنتان في امتي هما نهم 
كفر : الطعن في الانساب . والنياحة على الميت » ونظائر هذا كثيرة 

والجواب : ان اهل السنة متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيرة لا يكفر 
كفراً ينقل عن ال بالكلية . كما قالت الخوارج ٠‏ اذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة 
لكان مرتدا على كل حال , ولا يُقبل عفو ولي القصاص . ولا تجري الحدود في 
الزنا والسرقة وشرب الخمر ٠‏ وهذا القول معلوم بطلاته وفساده بالضرورة من 
الكفر . ولا يستحق الخلود مع الكافرين » فان قول المعتزلة باطل » اذ قد جعل 
الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين » فقال : 

( یایب این »منوا کب علي لماص ف اتل ) ۱۷۸/ البقرة . 

شم قال : ( موه تن ) ۱۷۸ البقرة . 
اخوة الدين يلا ريب . 
لا ئقتل . بل يقام عليه الحد . فدل على انه ليس بمرتد . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 

« من كانت عنده لاخيه اليوم مَظلمة » من عرض او شيء » فلیتحلله 
منه الدوم » قبل ان لا يكون درهم ولا دينار ۰ ان كان له عمل صالح : احذ 
منه بقدر مظلمته , وان لم يكن له حسنات 和:‏ من سيئات صاحبه 
فطرحت عليه . ثم القي في النار » اخرجاه في الصحيحين . 

فثبت ان الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه . 

وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 

« ما تعذون المفلس فيكم ؟ 

قالوا : المفلس فينا من لا له درهم ولا دیتار . 


一 sq 一 


قال : المفلس من سأئي دوم القيامة وله حستات امثال الجبال . فياتي 
وقد شتم هذا > واپخذ مال هذا » وسفك دم هذا > وقذف هذا » وضرب هذا » 
فيقتصن هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فان فنیت حسناته قبل ان 
يقضي ما عليه : أَخِذ من خطاياهم قظرحت عليه ثم طرح في النار » . رواه 
تس ۱ ۱ 
والعتزلة موافقون للخوارج هنا في حکم الآخرة . فانهم وافقوهم على ان 
مرتکب الكبيرة مخلد في النار . قالت الخوارج : نسمیه کافرا . وقالت المعتزلة : 
نسمیه فاسقا . فالخلاف بینهم لفظي فقط . 

واهل السنة ایضا متفقون على انه يستحق الوعید الرتب على ذلك 
الذنب » كما وردت به النصوص , لا كما يقوله المرجئة من انه لا يضر ممع 
الايمان ذنب » ولا ينفع مع الكفر طاعة . واذا اجتمعت نصوص الوعد التي 
استدلت بها الرجثة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة : 
تبين لك فساد القولين . ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى انك تستفيد من كلام كل 
طائفة قساد مذهب الطائفة الاخرى . 

ثم بعد هذا الاتفاق تبين ان اهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا . لا يترتب عليه 

فساد وهو : انه هل يكون الكفر على مراتب › کفرا دون كفر ؟ كما اختلقوا : 
هل يكون الايمان على مراتب ۰ ايمانا دون ايمان ؟ 

وهذا الاختلاف نشا من اختلافهم في مسمی « الایمان » : هل هو قول 
وعمل » يزيد وینقص ام لا ؟ بعد اتفاقهم على ان من سماه الله تعالى ورسوله 
کافرا نسمیه کافرا . اذ من المتنم ان يسمي الله سبحانه الحاکم بغير ما انزل 
الله کافرا . ويسمي رسوله من تقدم ذکرهم کفارا ٠‏ ولا نطلق علیهم اسم 
الكفر' . ولکن من قال : ان الایمان قول وعمل يزيد وینقص . قال : هو کفر عملي 
لا اعتقادي , والکفر عنده على مراتب » کفر دون کفر » کالایمان عنده . ومن 
قال : ان الایمان هو التصدیق , ولا يدخل العمل في مسمی الایمان » والکفر هو 
الجحود ۰ ولا يزيدان ولا ینقصان . قال : هو کفر مجازي غير حقيقي . اذ 
الکفر الحقيقي هو الذي ینقل عن اللة . وكذلك یقول في تسمية بعض الاعمال 
بالایمان » کقوله تعالى : ( وما كان الله ليْضِيّم ایمانکم ) اي صلاتکم الى بيت 
القدس , انها سميت ایمانا مجازا » لتوقف صحتها على الایمان . او لدلالتها 
على الایمان » اذ هي دالة على کون موّدیها مؤمنا . ولهذا یحکم باسلام الکافر 
اذا صلى کصلاتنا , فليس بين فقهاء اللة نزاع في اصحاب الذنوب اذا کانوا 
مقرین باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه انهم من اهل الوعید . 
ولکن الاقوال النحرفة اقوال من یقول بتخلید هم في النار , کالخوارج والعتزلة . 
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بما لا یلزمه » والتشنيع عليه ! واذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين . 
وان یجادلوا بالتي هي احسن , فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا 
الخلاف ؟ 

وهنا أمر يجب أن يتفطن له ء وهو ان الحكم يغيرما انزل الله قد يكون 
کفرا ينقل عن الملة » وقد يكون معصية كبيرة او صغيرة » ويكون کفرا : اما 
مجازيا , واما كفرا اصغر » على القولين المذكورين . وذلك بحسب حال 
الحاكم : فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب , وانه مخبرفيه » او 
استهان به بعد تيقنه انه حكم : فهذا كفر اکبر 

وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله , وعلمه في هذه الواقعة » وعدل 
مجازيا , او کفرا اصفر . 

وان جهل حکم الله فیها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة 
الحکم , واخطاً فهذا مخطیء . له اجر على اجتهاده وخطوه مغفور . 


واراد الشیخ رحمه الله بقوله :» ولا نقول : لا يضر مع الايمان ذنب u‏ 
مخالفة المرجئة » وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الاولين ء فاتفق الصحابة على 
قتلهم ان لم یتوبوا من ذلك . فان قُدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحریمها . 
هو وطائفة » وتأولوا قوله تعا ى: ( ليس عل ان ماما لح ی جتاح فا موأ 

ام انوا وهامترا روا لصحت) ۳٩/الاندة‏ . 
فلما ذکروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : اتفق هو وعلي بن ابي 
طالب رضي الله عنه . وسائر الصحابة . على انهم ان اعترفوا بالتحريم : 
خُلدوا , وان اصروا على استحلالها : قتلوا . وقال عمز لقدامة : اما انك لو 
اتقیت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر . وذكك ان هذه الآية نزلت 
بسبب ان الله سبحاته لا حرم الخمر - وکان تحریمها بعد وقعة احد - قال ' 
بعض الصحابة : فکیف باصحابنا الذين ماتوا وهم يشريون الخمر ؟ فانزل الله 
' هذه الآية » بان فیها ان من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فیها فلا جناخ 
عليه اذا كان من الوّمنین المتقين الصلحین . كما كان من امر استقبال بيت 
القدس . 

ثم ان اولئك الذین فعلوا ذلك ایسوا من التوبة . فکتب عمر الى قدامة 
يقول له : ( حم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم . غافير الذنب وقابل التوپ 
شدید العقاب ) ما ادري اي ذنبك اعظم ؟ استحلالك الحرم اولا ؟ ام يأسك 
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من رحمة الله تانیا 0 
وهذا الذي اتفق عليه الصحاية هو متفق عليه بين انم الاسلام . 


© قال الطحاوي : ( ونرجو للمحسنين من المؤمنين ان يعفو عنهم 
ويدحلهم الجنة درحمته » ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة . 
ونستغفر لمسيثتهم » ونخاف عليهم » > ولا نقنطهم ) . 

وعلى المؤمن ان يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وحق 
عبره ب 

قال تعالى : ) مت بمرت شواک ريم او یم ارت وحن 

رحته افون ای د كان وا ) لا / الاسراء . 

وني مسند احمد وجامع الترمذي عن عائشة رخي الله عنها قالت : قلت يا 
رسول الله : ( الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ) : هو الذي يزني ويشرب 
دس وی فا ابنة الصديق » ولكنه الرجل يصوم ويصلي 
ویقصدق . ويخاف ان لا يقيل منه » . 5 


قال الحسن,اليمري رحمه ال : عملوا - والله - بالطاعات واجتهدوا 
فيها > وخافوا ان ترد عليهم . ان المؤمن جمع احسانا وخشية > والنافق جمع جمع 
اساءة وامنا . 

وقد اختلقت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر » ولكن ثم 
امر ينبغي التفطن له » وهو : ان الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف 
والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر . وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم 
المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر » وهذا امرمرجعه الى ما 
وغيره ٠.‏ 

وایضا : فانه قد يعفى لصاحب الاحسان العظيم ما لا یعفی لغيرة ‏ فان 
فاعل السيئات يسقط عنه عقوية جهنم بنحو عشرة اسباب ٠‏ عرفت بالاستقر 
من الکتاب والسنه ۰ 


السیب الاول : التوية . والتوية النصوح ‏ وهي الخالصة - لا یختص 
بها ذنب دون ذنب . لکن هل تتوقف قف صحتها على ان تکون عامة ؟ حتی لو تاب 
SE GS ES‏ 
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مسق سم و اج جم ww‏ و ۳۹ 


) وماحسكان الله معد بم وهم إستغفرورك ) ۳ /الاتفال . 

السيب الثالث : الحسنات . فان الحسنة بعشرة امثالها 8 والسيئة 
بمظها . فالويل لمن غلبت آحاده عشراته . 

قال الله تعالى : ( دنت (CE‏ ۶ هود . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « وأتيع السيئة' الحسضة ٠‏ 
ته ۰ 5 7 
يصيب امن من مرول نصّب ,»ولا ولا کول حزن -حتى الشوكة 

قشاكها ‏ : إلا کثر بها من خطایاه 人‏ ۰ 

فالصائب نفسها مكفرة » وبالصبر عليها : یناب العبد . ويالسخط يأثم . 

السبب السادس : دعاء المؤمنين واستغفارهم للمذنب ؛ في حياته ويعد 
مماته . 

السبب السابع : ما يُهدى اليه بعد الموت ء من ثواب صدقة او قراءة او 
حع ۰ ونحو ذلك 5 

السبب الثامن : اهوال يوم القيامة وشد انده . 

السبب التاسع : ما ثبت في الصحيحين : ان المؤمنين اذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار . فيُقتص لبعضهم من بعض , فاذا هذيوا 
ونقوا : اذن لهم في دخول الجنة . 

السبب العاشر : شفاعة الشافعين . 
تعالى شرك لذي )ا i‏ ۱ 

فان كان ممن لم يشأ الله ان يغفر له . لعظم جرمه » فلا بُد من دخوله 
الكير » ليخلص طيبة ایمانه من خبث معاصیه : فلا يبقى في الثار من في قلبه 
ادنی مثقال ذرة من ايمان ٠‏ بل من قال : لا اله الا الله ء كما في حديث انس 

رفي i‏ . واذا كان الامر كذلك 0 يد 4 7 

ونخاف علیهم ۳ 


اهمه = 


© قال : ( والامن والباس سبیلان عن امة الاسلام 0 وسییل 
الحق دينهما لاهل القبلة ) . 

ای يجب ان يكون العبد خائفا راجيا .فان الخوف المحمود الصادق :ما 
والقنوط . 

والرجاء المحمود : رجاءٌ رجل عمل بطاعة الله على نور من الله » فهو راج 

قال الله تعالى : ( دماین ماروأ ردو في سيمل 

اله أولتبك برجون رت الل رنه عفوزرحم ) ۲۱۸/ البقرة . 

اما اذا كان الرجل متمادیا في التفریط والخطایا » برجو رحمة الله بلا 

قال ابو علي الروذباري رحمه الله : الخوف والرجاء كجناحي الطاثر : 
اذا استويا : استوى الطير وتم طبرانه 0 واذا نقص اجدهما : وفم فيه 
النقص . واذ! ذهبا : صار الطائر في حد الموت . 

وقد مدح الله اهل الخوف والرجاء بقوله : 

( من رم ءاتاء لب مایا وما حدر الأئرة ويجوأرحمة ره ) /٩‏ الزمر . 

ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا . 


© قال : ( ولا يخرج العبد من الایمان الا بجحود ما ادخله 
فيه ) . 

ويشير الشيخ بهذا الى الرد على الخوارج والعتزلة في قولهم بخروجه من 
الایمان بارتکاب الكبيرة . 
© قال : ( والایمان : هو الاقرار باللسان » والتصدیق بالجنان . 
وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع 
والبيان كله حق . والایمان واحد » واهله ق اصله سواء 4 
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ۰ ومخالفة الهوى » وملازمة 
الاولى ) . 
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وقد اختلف الناس فيما يقع عليه اسم « الايمان » فذهب مالك والشافعي 
واحمد والاوزاعي واسحاق بن راهويه وسائر اهل الحديث واهل المدينة واهل 
الظاهر وجماعة من المتكلمين : الى انه تصديق بالجنان ٠‏ واقرار باللسان , 
وعمل بالاركان . وذهب كثير من اصحابنا الى ما ذكره الطحاوي : انه الاقرار 
باللسان » والتصديق بالجنان . 

وذهب الكرامية الى ان الايمان هو الاقرار باللسان فقط ٠‏ فالنافقون 
عندهم مؤمنون کاملو الایمان ٠‏ لکن یقولون بانهم یستحقون الوعید الذي 
اوعدهم الله به . وقولهم ظاهر الفساد . 


وذهب الجهم بن صفوان الى ان الایمان هو العرفة بالقلب . وهذا القول 
اظهر فسادا مما قبله .فان لازمه ان فرعون وقومه كانوا مؤمنين » فانهم عرفوا 
صدق موسى وهارون »ولم يؤمنوا بهما » ولهذا قال موسى لفرعون : 
) مد مت مار هك ولاه ارب السمنوات والأرض مار ) ۱۰۲/الاسراء . 
وحاصل الكل يرجع الى ان الايمان اما ان يكون ما يقوم بالقلب واللسان 
تقدم 0 او بالقلب واللسان 8 الجوارح ， كما ذكره الطحاوي عن ابي حنيفة 
واصحابه رحمهم الله . 


والاختلاف الذي بين ابي حنيفة والائمة الباقین من اهل السنة : 
الايمان , مع الاتفاق على ان مرتكب الكبيرة لا يخرج من الايمان » بل هو في 
مشيئة الله » ان شاء عذيه » وان شاء عفا عنه : نزاع لفظي » لا يترتب عليه 
فسان اعتقاد . 


والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا الى هذا الاصل ادلة اخرى » والا 
اهل السنة ان الله تعالى اراد من العباد القول والعمل . والقول : التصدیة 
بالقلب والاقرار باللسان , وهذا الذي يعنى به عند اطلاق قولهم : « الايمان 
الانمان احذهما + وهی القول وحدة » والعمل مغاير له لا يشغلة اسم الانمان 
عند افراده بالذكر » وان 5 عليهما 2-5 ؟ هذا محل النزاع . 
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ولهذا 一‏ والله اعلم قال الشيخ رحمه الله : « واهله ف اصله سواء 7 
يشير الى ان التساوي انما هو في اصله »ولا يلزم منه التساوي من كل وجه .بل 
تفاوت درجات نور « لا اله الا الله » في قلوب اهلها لا يحصيها الا الله تعالى . 
كالكوكب الذي . وآخر کالشعل العظيم , وآخر کالسراج المضيء . وآخر 
كالسراخ الضعيف . ولهذا تظهر الانوار يوم القيامة بایمانهم وبين ايديهم على 
قوته . 

والادلة على زيادة الايمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية 
كثيرة جدا . 

منها قوله تعالى : ( وا لت یم 6ابهم ادتبم ما ) ۲/الانفال . 

وقوله سبحانه : ( ود لیامت ) ۳۱/ الدش . 


وقوله عز وجل : 
) ار المُحجيئة ن أرب المزمدین إيزدادوا ملاع میم ) ۶ / الفتح. 

وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه یخرج من النار من في قلبه ادنی 
انث شقان رة من انمان :. 

فکیف يقال بعد هذا : ان ایمان اهل السموات والارض سواء وانما 
. التفاضل بیتهم بمعان آخر غير الایمان ؟ 

وکلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير ایضا ‏ وکان عمر رضي 
الله عنه يقول لاصحابه : هلموا نزداد ايمانا . وكان عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه يقول في دعائه : اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها . وكان معاذ بن جبل 
رضي الله عنه يقول للرجل من اصحابه : اجلس بنا نؤمن ساعة . 

واما کون الاعمال داخلة في الایمان فذلك مدلول نصوص كثيرة , ففي 
الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لوقد عبد القیس :» مركم بالايمان 
بالله وحده . اتدرون ما الايمان بالله ؟ شهادة ان لا َه الا الله وحده لا 
شريك له › واقام الصلاة. وایتاء الزکاة » وان تؤدوا الكمس من المغذم » . 
ومعلوم انه لم برد ان هذه الاعمال تکون ایمانا بالله بدون !یمان القلب , لما قد 
اخبر في مواضع أنه لا بد من ایمان القلب . فلم ان هذه مع ایمان القلب هو 
الایمان . واي دلیل على ان الاعمال داخلة في مسمی « الایمان » فوق هذا 
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الدنیل ؟ للعلم بانه قسر الايمان بالاعمال » ولم يذكر التصديق »للعلم بان هذه 
الاعمال لا تفيد مع الجحود . 


وقوله : « وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع 
والبيان كله حق » . يشير الى الرد على الجهمية والمعتزلة القائلين بان الاخبار 
الدلالة . فان الادلة اللفظية لا تفيد اليقين ! ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على 
الصفات . قالوا : والآحاد لا تفيد العلم » ولا يحتج بها » لامن جهة سندها ولا 
من جهة متنها ؛ فِسّدُوا على القلوب معرفة :الرب تعالى واسمائه وصفاته وافعاله 
من جهة الرسول ٠:‏ واعائلرا 07 على قضايا وهمية ومقدمات خيالية . 

وطريق اهل السنة : ان لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه 
A‏ لعي يه الله . 

قال البخاري رحمه الله : سمعت الحْمّيدي يقول : كنا عند الشافعي 
رحمه الله » فاتاه رجل فسأله عن مسألة , فقال : قضى فيها رسول الله صل الله 
الله ! تراني في كنيسة . تراني في بيعة » تراني على وسطي زنار ؟ اقول لك 
قضى رسول الله صل الله عليه وسلم؛ وانت تقول : ما تقول انت ؟ 

وخبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول : عملا به وتصديقا له : يفيد العلم 
اليقيني عند جماهير الامة » وهو احد قسمي المتواتر . ولم يكن بين سلف الامة 
في ذلك نزاع ٠‏ كخبر عمربن الخطاب رضي الله عنه : « الحا ال E‏ « 
وخبر ابي هريرة : « لا قنکح الراة على عمنها ولا على خالتها » وختر 
» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وامثل ذلك وهو نم خبر الذي. 
ا شس قياء واخبر ان القبلة تحولت الى ألكعبة » فاستداروا اليها . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسك آحادا ٠‏ ويرسل کتبه مع 
الآحاد . ولم يكن الرسّل اليهم يقولون : لا نقبله لأنه خبر واحد . 

ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته ويعد وفاته » وبين حاله 
للناس . قال سفيان بن عيينة : ما ستر الله احدا يكذب في الحديث : وقال 
عبد الله بن المبارك : لو هم رجل في البحر ان يكذب في الحديث لاصبح والناس 
يقولون : فلان كذاب . 

وخبر الواحد ‏ وان كان يحتمل الصدق والكذب ‏ ولكن التفريق بين 
صحيح الاخبار وسقيمها لا يناله احد الا بعد ان يكون معظم اوقاته مشتغلا 
بالحديث 0 والبحث عن سير الرواة 0 ليقف على احوالهم واقوالهم 0 وشدة 
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حذرهم من الطفیان والزلل ٠‏ وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا احدا في كلمة 
يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا فعلوا هم بانقسهم ذلك » وقد 
وصيارفة الحديث . ١‏ 
۱ ولكن الثّفاة قد جعلوا قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء ) مستتندا لهم في رد 
الاحادیث الصحيحة ۰ فکلما جاءهم حدیث یخالف قواعدهم وآراءهم ؛' وما 

وضعته خواطرهم وافکارهم :رتوه ب ( لیس کمنله شيء ) تلبیسا على من هو 
اعمی منهم قلبا » وتحریفا لعنی الاي عن مواضعه . ففهموا من اخبار 
الصفات » ما لم پرده الله ولا رسوله . ولا فهمه احد من ائمة الاسلام »انه 
يقتضي اثباتها التمثيل بما للمخلوقين . ثم استدلوا على بطلان ذلك ب ( لیس 
كمثله شيء ) تحریفا للنصين . 

ويشير الشیخ رحمه الله بقوله : « من الشرع والبیان »الى ان ما صم عن 
النبي صل ألله عليه وسلم نوعان : شرع ابتدائي وییان لما شرعه الله في كتابه 
العزيز ٠‏ وجسیع ذلك حق ۳ اچب الاتباع 1 
" © قال : ( والمؤمنون كلهم اولياء الرحمن ).. 

وذلك قول الله تعالى : ( ال ون ماه اک ولاغوت طم ولاهم يرت وي 

. ۱۲/یونس‎ (和 

والولي : من « الولاية » بقتح الواو » التي هي ضد العداوة » وقد قرا 
حمزة : ( مالکم من ولایتهم من شيء ) بکسر الواو , والباقون بفتحها .وقیل : 
هما لغتان ٠‏ وقیل بالفتح : النصرة , وبالکسر : الامارة . قال الرْجٌاج : وجاز 
الکسر » لان في تولي بغض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل » وکل ما كان 
کذلك: مکسور: » مثل ۳ الخياطة » ونحوها . 

فال مؤمنون اولياء الله , والله تعالى ولیهم ۰ 


قال تعالی : ( دك بل ال مول یرانق ) 

۱١ ，‏ /محمد ۰ 
2 ی ا رم #6 ۶ و« و رو ت و مرو و3 و مر امل 
وقال تعالى 1 ( إماوريعكم اق ورسوله, والذير- امنوا الدير. يقيموت الم 


درل رو دیل م 


یوت اوه نم رڪٽ ي ومن تول أله ورسوله, وین 

اموأ قات زب له م نعلت ) ۰۰ واه /المائدة . 
فهذه النصوص كلها ثبت فیها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض, وانهم 
اولیاء الله .وان الله ولیهم ومولاهم ؛ ومن عادی له وليا فقد بارزه بالحاربة ٠‏ 


۷۰ 


وهذه الولاية من رحمته واحسانه ء ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته اليه 
قال تعالى : ( وقلا سند لَه یل یذ وااو يكن لمر ميك 
ف الملك ول يكن لمر ول من الل وگتر تیا ) ۱۱۱/الاسراء . 

فالله تعالى ليس له ولي من الذل ٠‏ بل لله العزة جميعا . خلاف الملوك 
وغيرهم ممن يتولى الاولياء لذله وحاجته الى من ينصره . والولاية ايضا نظير 
الایمان . فيكون مراد الشيخ : ان اهلها في اصلها سواء . وتكون كاملة 
وناقصة ， فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين » كما قال تعالى : 

آلآ یاه اش ولا تون عم ولاهم يوت و یت »مرا ر ڪا شرت © 

َم ای فى اير یاون الأمرة 1-1۲ ,یوشس. 

وتجتمع في المؤمن ولاية من وجه ٠‏ وعداوة من وجه »کما قد یکون فيه کفر 
وايمان ٠‏ وشرك وتوحيد ۰ وتقوى وفجور . ونفاق وايمان . 

قال صلی الله عليه وسلم : « ثلاث من کن فيه كان منافقا خالصا » ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا حدث 
کذب ， واذا وعد اخلف ؛ واذا خاصم فجر » . 

فالطاعات من شعّب الایمان » والعاصي من شعب الکفر » وان كان راس 
شعب الکفر الجحود ۰ وراس شعب الايمان التصديق 5 

5 ۰ و 4۳ ۰ 

© قال : ( واكرمهم عند الله : اطوعهم واتبعهم للقرآن ) 

اراد : اكرم المؤمنين هو الاطوع لله » والاتبع للقرآن » وهو الاتقى › 
والاتقى هو الاكرم . 

قال تعالى : ( إن ڪرم عنداه نکر ) ۱۳/ الحجرات . 

وفي السنن عن النبي صلی الله عليه وسلم انه قال : « لافضل لعربي على 
عجمي » ولا لعجمي على عربي . ولا لابيض على اسود , ولا لاسود على 
اسشس 0 اله بالتقوی ۰ الناس من آدم » وآدم من تراب 人‏ ۰ 

ويهذا الدلیل يظهر ضعف تنازعهم في مسالة الفقیر الصابر والغني 
الشاکر ٠‏ وترجیح احدهما على الآخر » وان التحقیق : ان التفضیل لا يرجع الى 
ذات الفقر والغنی ٠‏ وانما يرجع الى الاعمال والاحوال . فان التفضیل عند الله 
بالتقوى وحقائق الايمان ٠‏ لا بفقر ولا غنى . ولهذا - والله اعلم ‏ قال عمر 
رضي الله عنه : الفقر والغنى مطيتان . لا آبالي ايهما ركبت . 


— 4۹ 一 


© قال : ( والايمان : هو الایمان بالله » وملانکته 4 و ۰ 
ورسله » والبوم الاخر ء ویالقدر » خبره وشره » وحلوه ومره » 
من الله نعال ) . 
وقد نقدم ا الخصال هي اصول الدين “ويها اجاب النبي صلی الله 
عليه عليه ف على صورة رجل اعرابي وسآله عن الالام والایمان 
والاحسان 
والكتاب والسنة معلوء‌ان بما يدل على ان المرء لا یثبت له حكم الايمان الا 
بالعمل مع التصديق » وهذا اكثر من معنى الصلاة والزكاة ۰ فان تلك انما 
فسرتها السنة . والايمان بين معناه الكتاب والسنة . 
( زک النزژشرت الت إ5 ذکرا لَه جلت لويم وَإِذَا مت ليح ) ۱/۲لانفال . 
وقوله تعالى : ( نلا ويك بوت عن بحر يسا جریم ما 
توافت سوم راشای بت ویتکا ) 15/ التسام . 
الناس , فمن ترکها كان من اهل الوعید وم يكن قد اتی بالایمان الواجب . 
۰ وممایسال عنه : انه اذا كان ما اوجبه الله من الاعمال الظاهرة اكثر من 
" الخضال الخمس التي اجاب بها النبي صلی الله عليه وسلم في حدیث جبریل 
المذكور 4 0 قال : ان اون هذه الخصال ae‏ ؟ 
بها ینم استسلامه 4 وتركه لها 好‏ شور بانحلال قياده 8 
العبد uy‏ وو E‏ 
وهذه هي الخمس 0 يوي تلك قاتا رجو ماب 00 ٠‏ قلا يعم 
بالعروق: ۰ 0 يتبع ذلك من امارة وحکم 0 وتا 1 وإقراء 4 وتحديث وغير 
0 ا ص يوب EE‏ | ؛ فيختص به من وجب له وعلیه وقد 
من الدماء والاموال والاعراض" »> وحقوق الزوجة والاولاد 4 وصلة الارحام . 
ونحو ذلك ,فان الواجب من ذلك على زید غير الواجب على عمرو . بخلاف صوم 


٩۷ 一‏ مب 


وقوله 2 وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى » : موافق لقوله 
تعالى : ( ان بصا نکب انیت ) ۰۱/التوية . 
وقال تعالى : : ( وات تيم مین عند اه دات تیم 
سبئة بوا هذه» من عند مل ڪل من ء عنداشوٍ قال 


تل الق سفنت بقن م ۸ النساء 3 
وقال سيحانه : 
( مآ سابك من حت من امه م يآ سین َة ین فبك ) 5 النساء . 
فان قيل : كيف وجه الجمع بين قوله : ( کل من عند الله ] وبين قوله : 
« فمن نفسك » ؟ 
قیل : قوله : « کل من عند الله » الخصب والجدب , والنض والهزیمه . 
كلها من عند الله , وقوله : « فمن نفسك » : اي ما اصابك من سيئة من الله 
فبذنب نفسك عقوية لك ء كما قال تعالى : 00 
ai (‏ من مه مسبت کا (多‏ ۰ الشورى . 
يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قرا : ( وما 
اصابك من سيئة فمن نفسك ) وانا كتبتها عليك . 
. والراد بالحسنة هنا : النحمة ٠‏ وبالسيئة : البلية , في اصح الاقوال . 
وقد قیل : الحسنة : الطاعة , والسيئة : المعصية . 


ول قوله : « فمن نفسك » من الفوائد : ان العبد لا يطمئن الى نفسه ولا 
يسكن اليها .فان الشر كامن فيها .لا يجيء الا منها ء ولا يشتغل بملام الناس 
ولا ذمهم أذ! اساعوا اليه . فان ذلك من السيئات التي اصابته ٠‏ وهي انما 
اصابته دذنويه » فیرجع الى الذنوب ٠‏ ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات 

عمله . ویسال الله ان يعينه على طاعته » فبذلك يحصل له کل خير ویندفع عنه 
كل شر . 

ولهذا كان انفع الد‌عاء واعظمه واحکمه دعاء الفاتحة : ) اهدنا الصراط 
الستقیم »> صراط الذين انعمت عليهم > غير المغضوب عليهم ولا الضالين )0 35 
۷ الفاتحة 1 

فانه اذا هداه هذا الصراط : أعانه على طاعته وترك معصيته . فلم یصبه 
شر , لا في الدنیا ولا في الآخرة , لکن الذنوب هي لوازم نفس الانسان . وهو 
محتاج الى الهدى كل لحظة .وهو الى الهدى اهر منه الى الطعام والشراب 


一 YY 一 


ليس كما يقوله بعض المفسرين : انه قد هداه قلماذا يسأل الهدى ؟وان المراد 
التثبيت او مزيد الهداية ! بل العبد محتاج الى ان يعلمه الله ما یفعله من 
تفاصيل احواله .وی ما يتركه من تفاصيل الامور » في كل يوم ٠‏ والى ان يلهمه 
ان يعمل ذلك , فانه لا يكفي مجرد علمه ان لم يجعله مریدا للعمل بما يعلمه . 
وإلا كان حَجّة عليه » ولم يكن مهتديا . ومحتاج الى ان يجعله قادرا على العمل 
بتلك الارادة الصالحة »فان المجهول لنا من الحق اضعاف العلوم » وما لا نريد 
قعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده او اكثرمنه اودونه »وما لا نقدر عليه مما نريده 
كذلك . وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فامر يفوت الحصر » ونحن 
محتاجون الى الهداية التامة . فمن كملت له هذه الامور كان سؤاله سژال 
تثبيت »وهي آخر الرتب » ويعد ذلك كله هد.اية اخری , وهي الهداية الى طريق 
الجنة في الآخرة . ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة . 

وهذه الامور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة كما ثيت 
عنه في الصحیح » انه اذا كان رفع راسه من الرکوع یقول : « رینا لك الحمد , 
حمدا كثيرا طیبا مبارکا فيه . ملء السموات ۰ وملء الارض » وملء ما 
شئت من شيء بعد » اهل الثناء والجد › احق ما قال العبد » وکنا لك 
عدد » . فهذا حمد . وهو شکر لله تغالى . وییان ان حمده احق ما قاله العيد : 
ثم يقول بعد ذلك : « لا مانع لما اعطيت ء ولا معطي لما منعت »ولا ینفع ذا 
الجّد منك الحّد » . وهذا تحقيق لوحدانيته ٠‏ لتوحيد الريوبية ٠‏ خلقا وقدرا » 
ويداية ونهاية > وهو المعطي المانع , لا مانع لما اعطى . ولا معطي لما منع , 
وتوحيد الالهية ‏ شرعا وامرا ونهيا ‏ وان العباد وان كانوا يُعطون جدا . ملكا 
وعظمة ورياسة » فلا ینف ذا الجد منك الجد ٠‏ اي لا ينجيه ولا يخلصه » ولهذا 
قال : لا ينقعه منك . ولم يقل : لا ينفعه عندك . 


ومن عرف هذا حق المعرفة , انفتح له باب توحيد الله , وعلم انه لا 
يستحق أن يسأل غيره فضلا عن ان يعبد غيره ٠‏ ولا يتوكل على غيره ولا يرجى 
© قال : ( ونحن مؤمنون بذلك كله »لا نفرق بين احد من رسله » 
ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به ) . 

اي لا نفرق بينهم بان نؤمن ببعض ونکفر ببعض » بل نؤمن بهم 
ونصدقهم كلهم . فان من آمن ببعض وکقر ببعض کافر بالكل . قال تعالی : 

( یفراون زمرت عض وتحكفر بض دیریدرت أن 
دربن لت بلاج ارت مم لورت سی ) 1519٠٠١‏ / النساء . 


站 


بل ٩۱‏ عن 


به » وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية الرسلین . فاذا لم يؤمن 
ببعض المرسلين : كان كافرا بمن في زعمه انه يؤمن به » لأن ذلك الرسول جاء 
© قال الطحاوي : ( واهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه 
يكونوا نائبين » بعد ان لقوا الله عارفين > وهم ق مشدئته وحكمه 
ان شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله » كما ذكر عز وجل في كتابه 
« ویغفر ما دون ذلك لمن دشاء » وان شاء عذیهم ‏ الذار بعدله 2 
تم يخرحهم منها برحمته > وشفاعة الشافعین من اهل طاعته »ثم 
يبعتهم الى جنته . ذلك بان الله تعالى مولى اهل معرفته » ولم 
يجعلهم ٤‏ الدارين کاهل دكرته ٠‏ الذين خابوا من هدادته » ولم 
ینالوا من ولايته . اللهم يا و الاسلام واهله : ثبتنا على الاسلام 
حتى نلقاك به ) . . 

واصح تعريف للكبائر : انها ما يترتب عليها حد او نوغد علیها بالنار او 
اللعنة او الفضب . 
وامثل الاقوال في الصغائر : انها ما لیس فیها حدّ في الدنیا ولا وعيد في 
الآخرة . 

والمراد بالوعید : الوعید الخاص بالنار او اللعنة او الغضب »فان الوعید 
الخاص في الآخرة کالعقوپة الخاصة في الدنیا , اي القدرة » فالتعزیر في الدنیا 
والقتل . والزنا » والسحر » وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات » ونحو ذلك , 
کالفرار من الزحف , واکل مال اليتيم ٠‏ واكل الريا » وعقوق الوالدین , والیمین 
الغموس 0 وشهادة الزور 0 وامثال ذلك - 

وترجیح هذا التعریف من وجوه 

احدها انه هو المأثور عن السلف , کابن عباس » وابن عيينة ؛ واحمد 
ابن حنبل وغیرهم . 


一 VE 一 


الثاني ان الله تعالی قال 
( بات ترا راون عنه کر عن نکم وتنعلکم مدلا ترما ) /1١‏ النساء . 
و ف يستحق هذا الوعد الکریم من اوعد رف بقضب الله ولعنته وناره 8 


الثالث ۰ ان ممن لم يقل بهذا الضابط من قال ان الكبائر هي ما اتفقت 
الشرائع على تحریمه دون ما اختلفت فيه . ولیس هذا القول بصواب . اذ ان 
ذلك يقتضي ان شرب الخمر ۰ والتزویج ببعض الحارم . والحرم بالرضاعة 
والصهرية . ونحو ذلك .لیس من الکباثر . وکذلك من قال ان الکباثر هي ما 
سد باب العرفة بالله او كان فيه ذهاب الاموال والابدان . اذ ان هذا يقتضي ان 
شرب الخمر واکل الخنزیر واليتة لیس من الکباثر . وهذا قول فاسد . 


© قال : ( ونری الصلاة خلف کل بر وفاجر من اهل القبلة ۰ وعلی 
من مات منهم ( 2 


وذلك لقول النبي صلی الله عليه وسلم : « صلوا خلف كل بر وفاجر » . 
يلق ابا هريرة » و اسناده معاوية بن : مُتكلم فيه.وقد اد 
SRE‏ وية بن صالح : مُتكلم فیه .وقد احتج به مسلم 


٠١‏ ) الحديث رواه الدارقطني ص ٠٠١‏ مطولا - ورواه البييقي في الس الكبرى ٠١ / ١‏ من طريق الدارقطني . من رواية اس 
: زعت حدئني معاوية بن صالح عن العلاء س الحرث عن مكحول عن ابي هريرة ٠‏ قال الدارقطني , مکحول لم يمع س ابي 
هريرة وص دونه ثقات ۰ وقال البيهقي بعد كلام الدارقطني . قد روى في الصلاة على كل بر وفاجر والملاة على من قال لا اله الا 
الله احاديث كلها في غاية الصمف . واصح ما روى في هذا الباب . حديث مكسول عن ابي هريرة . وقد اخرجه ابو داود في كتاب 
الس اي الحديث الذي سيدكره الشارح اس ابي العر عدا الا ان فيه ارسالا كما ذكر الدارقطي ٠‏ وقد حققنا في شرج سند 
احمد في الحديث رقم ۰۷۳۰ ان الكلام في معاوية س صالح فيه تمم مس عبر ححة . وعلة هذا العديث والدي بمده هي الانقطاع 
بین مكصول واي هريرة كما قال الدارقطي والييهقي كته احمد محمد شاكر 


٩٩۹ =‏ سس 


55 و : 

وحرج الدارقطني ايضا وابو داود عن مکحول عن اد ١,‏ درش الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 الصلاة واجبة علیکم مع کل 
مسلم ٠‏ برا كان او فاجرا ؛ وان عمل بالکباش . والجهاد واجب علیکم مع 
كل امير » برا كان او فاجرا ۰ وان عمل Us‏ 


« يُصلون لكم » فأن اصابوا فلكم ولهم » وان اخطاوا فلكم وعليهم » . 


واعلم ‏ رحمك الله وايانا ‏ انه يجوز للرجل ان يصلي خلف من لم يعلم 
منه بدعة ولا فسقا . باتفاق الائمة » وليس هن شرط الائتمام ان يعلم المأموم 
اعتقاد امامه ۰ ولا ان يمتحنه . فيقول : ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف مستور . 
الحال . ولو صلی خلف مبتد ع يدعو الى بدعته ۰ او فاسق ظاهر الفسق , وهو 
الامام الراتب الذي لا بمکنه الصلاة الا خلفه . کامام الجمعة والعیدین ۰. 
والامام في صلاة الحج بعرفة . ونحو ذلك » فان الأموغ يصلي خلفه عند عامة 
السلف والخلف . ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر . فهو مبتد ع 


عند اکثر العلماء . والصحیح انه یصلیها ولا يعيدها » فان الصحابة رضي الله 
عنهم کانوا یصلون الجمعة والجماعة خلف الائمة الفجار ولا يعيدون » كما كان 
عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج . وکذلك انس . كما تقدم ‏ وكذلك هبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه وغيره كانوا يصلون خلف الوليد بن عُقبة بن ابي 
معيط » وكان یشرب الخمر . 


۱۱۷ 


۱ . والفاسق والبتد ع صلاته في نفسها صحيحة . فاذا صلى المأموم خلقه : 
لم تبطل صلاته > لكن انما کره من کره الصلاة خلفه لأن الامر بالعروف والنهي 
عن النکر واچب . / 
م۳ 

ومن ذلك : ان من اظهر بدعة وفجورا : لایْرْتّب اماما للمسلمين » فانه 
یستحق التعزیر حتی یتوب ٠‏ فاذا امکن هجره حتی یتوب : كان حسنا ٠‏ واذا 
كان بعض الناس اذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره اثر ذلك في انکار النکر 
حتی يتوب اوییعژل اوينتهي الناس عن مثل ذنبه : كان في ذلك مصلحة شرعية 
اذا لم يفت المأموم الجمعة ولا الجماعة . واما اذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت 
المأموم الجمعة والجماعة : فهنا لا يترك الصلاة خلفه الا مبتدع مخالف 
للصحابة رضي الله عنهم » وكذلك اذا كان الامام قد رتبه ولاة الامور , ليس في 
ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية . 

والخلاصة : ان الصلاة خلف الافضل : افضل ٠‏ فاذا امكن الانسان ان 
لا يقدم مظهرا للمنكر في الامامة : وجب عليه ذلك > لکن اذا ولاه غيره ٠‏ ولم 
يمكنه صرفه عن الامامة » او كان لا یتمکن من صرفه عن الامامة الا بش اعظم 
ضررا من ضرر ما اظهر من النکر . فلا يجوز دقع الفساد القلول بالفساد 
الكثير . ولا دفع اخف الضررین بحصول اعظمهما » فان الشرائم جاعت 
بتحصیل الصالح وتکمیلها . وتعطیل الفاسد وتقلیلها . بحسب الامکان » 
وتفویت الجْمَم والجماعات اعظم فسادا من الاقتداء فیهما بالامام الفاجر » لا 
سیما اذا كان التخلف عنها لا یدفع فجورا ۰ فیبقی تعطیل الصلحة الشرعية 
بدون دفع تلك الفسدة . 

واما اذا امکن فعل الجمعة والجماعة خلف البر » فهذا اولى من فعلها 

خلف القاجر . وحینئذ » فاذا صلی خلف الفاجر من غير عذر . فهو موضع 
اجتهاد للعلماء , منهم من قال : یعید . ومنهم من قال : لا يعيد . 

واما الامام اذا نسي او اخطا . ولم يعلم الآموم بحاله , فلا اعادة على 
الأموم , للحدیث التقدم »وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسیا » 
فاعاد الصلاة . ولم یأمر الأمومین بالاعادة > ولو علم ان امامه بعد فراغه كان 
على غير طهارة . اعاد عند ابي حنيقة: , خلافا مالك والشافعي واحمد في الشهور 

ب الفروع . ولو علم ان امامه غير وضوء فليس له ان خلقه . 

انه لاو لیس بعل يصلي على غير وضوء فليس له ان يصلي خلفه 


- ٩٩۹۸ 一 


وقد دلت نصوص الكتاب والسّنة واجماع سلف الامة أن ولي الامر » 
وامام الصلاة . والحاكم » وامير الحرب , وعامل الصدقة : يُطاع في مواضع 
الاجتهاد ٠‏ وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد , بل عليهم طاعته في 
ذلك » وترك رايهم لرأيه ， فان مصلحة الجماعة والائتلاف 4 ومقسدة الفرقة 
والاختلاف : اعظم من امر المسائل الجزئية . ولهذا لم یجز للحکام ان ینقض 
بعضهم حكم بعض . والصواب المقطوع به : صحة صلاة بعض هؤلاء خلف 

, والحدیث الذي رواه البخاري ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
» بصلون لکم .فان اصابوا فلکم ولهم »وان اخطاوا ظكم وعليهم » :نص 
صحيح صريح في ان الامام اذا اخطأ فخطؤه عليه . لا على المأموم ء والجتهد 
غايته انه اخطأ بترك واجب اعتقد انه ليس واجبا » او فعل محظورا اعتقد أنه 
ليس محظورا . ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ان يخالف هذا الحديث 
الصريح الصحيح بعد ان یبلغه , وهو حجة على من يُطلق من الحنفية والشافعية 
والحنبلية ان الامام اذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه :لم يصع الاقتداء به "1 
فان الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف الفضي الى الفساد . 


وقوله ۷" وعلى من مات منهم ۰ : اي : ونری الصلاة على من مات من 
الابرار والفجار » وان كان یستثنی من هذا العموم : البّغاة وقطاع الطریق . 
وكذا قاتل نفسه ， خلافا لابي یوسف , لا الشهید ٠‏ خلافا مالك والشافعي 
رحمهما الله ؛ على ما عرف في موضعه . لكن الشيخ انما ساق هذا لبيان نا لا 
نترك الصلاة على من مات من اهل البدع والفجور . لا للعموم الكلي » ولكن 
الكلام لاهل الاسلام قسمان : اما مؤمن . واما منافق ١‏ فمن علم نفاقه : لم 
تجز الصلاة عليه والاستغفار له . ومن لى يعلم ذلك منه : صل عليه . فاذا علم 
شخص نفاق شخص :لم يصل هو عليه . وصلی عليه من لم يُعلم نفاقه . وكان 
عمر رضي الله عنه لا يصل على من لم يصل عليه حذيفة › لأنه كان في غزوة تبوك 
قد عرف المنا. دين . وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم غن 
الصلاة على المنافقين . واخبر انه لا يغفر لهم باستغفاره » وعلل ذلك بكفرهم 
بالله ورسوله »فمن كان مؤمنا بالله ورسوله :لم ينه عن الصلاة عليه , ولوكان 
له من الذنوب الاعتقادية البدعية او العملية الفجورية ماله » بل قد امره الله 
تعالى بالاستغفار للمؤمنين ٠‏ فقال تعالى : 
( قاع اتم لا له لاه وَاستفر لبك ومني انیت ) ۱۹/محمد . 

فالتوحید اصل الدین,والاستغقار عام وخاص,اما العام فظاهر» كما في 
هذه الآية ， واما الخاص : فالصلاة على الميت .فما من مؤمن يموت الا وقد امر 


- ۱۱۹ - 


المؤمنون ان يصلوا عليه صلاة الجنازة ء وهم مأمورون في صلاتهم عليه ان 
بدعوا له »> كما روى ابو داود وابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اذا صليتم على الميت 
فاخلصوا له الدعاء » . 
2 4 

© قال : ( ولا احداً منهم جنة ولا نارا ) ٠‏ 

ويريد بذلك انا لا نقول عن احد معين من اهل القبلة انه من اهل الجنة أو 
من أهل النار » الامن اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم انه من اهل الجنة , 
كالعشرة رضي الله عنهم ‏ وان كنا نقول : انه لا بد ان يدخل النار من اهل 
لکباثر من بشاء الله ادخاله النار » ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين » ولكنا 
نقف في الشخص المعيّن .فلا نشهد له بجنة ولا نار » الا عن علم . لأن الحقيقة 
باطنة » والحال التي يموت علیها کل شخص لا نحيط بها . لکن نرجو 
للمحستین . ونخاف على المسيء . 

وقد يشهد بالجنة لمن شهد له المؤمنون , كما في الصحیحین انه 各，‏ 
بجنازة » فائنوا عليها بخير » فقال اكنبي صل الله عليه وسلم : وجيت . 
وم باخری ٠‏ فأئني. علیها بشي . . فقال : وجيت » وقي رواية انه كرر 
« وَجَبّت » ثلاث مرات » « فقال عمر : با رسول الله : ما وَحَبت ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا اثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة » 
وهذا اثنيتم عليه شرا وجبت له النار » انتم شهداء الله في الارض » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « توشكون ان تعلموا اهل الجنة من اهل 
النار . قالوا : دِمّ يا رسول الله ؟ قال : بالثناء الحسن والثناء السيء » 
فاخبر ان ذلك مما تُعلم به اهل الجنة واهل النار . 


© قال : ( ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق »مالم يظهر 
مدهم شيء من ذلك « ونذژ سرائرهم الى الله تعالى ). 
لأنا قد آمُرنا بالحكم بالظاهر . ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به 

علم . قال تعالى : 

( یات ابن ایو کیان اش ود بش اهنإ ) ۱/ الحجرات . 
© قال : ( ولا نری القتل على احد من امة محمد صلى الله عليه 
وسلم » إلا من وجب عليه السيف ) . 
امرىء مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث : 


س د 


الثيّب الزاني ۰ والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة » . 


© قال : ( ولا نری الخروج على ائمتنا وولاة امورنا » وان 
جاروا » ولا ندعو عليهم » ولا ننزع يدا من طاعتهم » ونری 
طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة , مالم يأمروا بمعصية » 
وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ) . 

وذلك لقوله تعالى : 
( یایب ابیت اسر اطبعوأ اة وأطيعوا اسول وال الا منم ) 0۹ النساء . 


اطاع الله . ومن عصاني فقد عصی الله . ومن يطع الامبر فقد اطاعني » 
ومن عصی الامبر فقد عصاني » . 

وعن ابي ذر رضي الله عنه :« ان خليلي اوصاني ان اسمع واطیع وان 
كان عيدا حيشيا مجدع الاطراف « ۰ 

وق الصحيحين : « على ال مرع المسلم السمع والطاعة فيما احب 
وکره » الا ان يؤمر بمعصية › فان امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . 
قال :« خیار ائمتكم الذين تحبونهم ویحبونکم ‏ وتصلون علیهم ویصلون 
عليكم وشرار ائمتکم الذین تبفضونهم ویبغضونکم . وتلعنونهم 
ویلعنونکم . فقلنا :یا رسول الله > افلا ننایذهم بالسیف عند ذلك ؟ قال : 
لا » ما اقاموا فيكم الصلاة . الا من ولي عليه وال ؛ فرآه ياتي شيئا من 
معصية الله > فلیکره ما يأتي من معصية الله ».ولا ینزم بدا من طاعة ۰ 

فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة اولي الامر » ما لم يأمروا 

وتأمّل قوله تعالی : ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منکم ) 
كيف قال : واطيعوا الرسول . ولم يقل : واطيعوا اولي الامر منكم !! لأن اولي 
الامر لا يفردون بالطاعة ٠‏ بل طاعون فيما هو طاعة لله ورسوله . 

واما لزوم طاعتهم وان جاروا فلانه يترتب على الخروج من طاعتهم من 
السيئات ومضاعفة الاجور , فان الله تعالى ما سلطهم علينا الا لفساد اعمالنا . 


~۷ 一 


والجزاء من جنس العمل ۰ فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوية واصلاح 
العمل(۱) . 
© قال : ( ونتبع السنة والجماعة ۰ ونجتنب الشذوذ والخلاف 
والفرقة ) . ۱ ۱ 

والسنة : طريقة الرسول صل الله عليه وسلم . والجماعة : السلمون , 
وهم الصحاية والتابعون لهم باحسان الى يوم الدین . فاتباعهم هدی , 

وثبت في السنن الحدیث الذي صححه الترمذي , عن الورباض بن سارية 
قال : وعظنا رسول الله صل الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العیون . 
ووّجلت منها القلوب , فقال قائل : يا رسول الله . کان هذه موعظة مُوَدع ؟ 
فماذاً تعهد الينا ؟ قال : « اوصیکم بالسمع والطاعة » فانه من بيعش منکم 
بعدي فسبری اختلافا كثيرا , فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 
المهديين من بعدي 2 تمسكوا بها . وعضوا عليها بالنواجذ ٠‏ وایاکم 
ومَحُدّثات الامور » فان كل بدعة ضلالة » . 


وقال صلی الله عليه وسلم : « ان اهل الكتابين افترقوا في دينهم على 
ثنتين وسبعين ملة » وان هذه الامة ستفترق على ثلاثة وسبعین ملة » 
يعني : الاهواء » كلها في النار الا واحدة» وهي الجماعة » وق رواية : 
قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : « ما انا عليه واصحابي » . فبين صلل 
الله عليه وسلم ان عامة المختلفين هالكون من الجانبين . الا اهل السنة 


وما احسن قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال : من كان 
منكم مستناً فليستن" بمن قد مات . فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة . اولئك 
اصحاب محمد صل الله عليه وسلم , كانوا افضل هذه الامة » ابزها قلويا . 
واعمقها علما , واقلها تكلّفا . قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه . 
فاعرفوا لهم فضلهم . واتبعوهم ني آثارهم ٠‏ وتمسكوا بما استطعتم من 
اخلاقهم ودينهم . فانهم كانوا على الهدى المستقيم . 


١ (‏ ) هذا في الحاكم المسلم الذي يحكم بالشريعة ولكن فيه نوع ظلم . اذا جاء الى الحكم ببيعة شرعية : 


٩ ۷ 一‏ بت 


6 قال الطحاوي ۳ وشحب اهل العدل و 4 ونبفض اهل 
الجور والخيانة ) . 

وهذا من كمال الایمان وتمام العبودية .فان العبادة تتضمن كمال المحبة 
ونهایتها ٠‏ وکمال الذل ونهایته . فمحبة رسل الله وانبیائه وعباده المؤمنين من 
محبة الله » وان كانت الحبة لا یستحقها غبره » فغير الله يحب في الله » لا مع 
الله » فان المحب يحب ما يحب محبويه » ويبغض ما يبغض ٠‏ ويوالي من 
یوالیه . ويعادي من يعاديه ٠‏ ويرضى لرضائه ء ويغضب لغضبه , ويأمر بما يأمر 
به » وينهى Le‏ ينهى عنه , فهو موافق لحبوبه في كل حال . والله تعالى يحب 
المحسنين > ويحب المتقين ٠‏ ویحب التوابین > ويحب المتطهرين > وحن دحب من 
يحبه الله . والله لا يحب الخائنين » ولا يحب المقسدي ین » ولا يحب 
الستکیرین » ونحن لا نحبهم ایضا » ونبغضهم » موافقة له سبحاته وتعالى . 
© قال رحمه الله : ( ونقول : « الله اعلم » فیما اشتبه علینا 
عامه ) . ۱ ۱ 

وقد تقدم في كلام الشيخ رحمه الله انه ما سلم في دينه الامُن سلم لله عز 
وجل ولرسوله صلی الله عليه وسلم » ورد علم ما اشتبه عليه الى عاله . 

وقال تعالى : 
) فل إا حرم رت انش ماه ریب وم بط ولثم ات 2 فقو وت شرکو 

ا يرل په: درا شا وت راک او لاتوت 
تعالی : ( رورت EEE‏ ۸۵۱ الكهف . 
۱ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اطفال المشركين ۰« الله 
اعلم دما کانوا عاملین ». 

© قال : (ونری السح على الخقين » في السفر والحّضّر , > كما 
جاء في الاثر ). 
على الخقین »> ویفسل الرجلين ٠‏ والرافضة تخالف هذه السنة 
المتواترة . 

وق أية الوضوء قراعتان مشهورتان النصب والخفض 4 


一 人 一 


وتوجيه اعرابهما مبسوط في موضعه . وقراءة النصب نص في وجوب 
العسل . لأن العطف على المحل انما يكون اذا كان المعنى واحدا . 


© قال : ( والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين ء 
دَرْهم وفاجرهم الى قدام الساعة » لا ببطلهاشيء ولا ينقضها ) 8 

لان الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر .فلا بد من سائس يسوس 
فيهما » ويقاوم فيها هذا العدو » وهذا المعنى كما يحصل بالامام البّر : يحصل 
بالامام الفاجر . 


© قال : ( ونؤمن بالكرام الکاتدین , فان الله قد جعلهم علينا 
فقد قال تعالى : ( ینز نط نكي چ یره افع ) 
١٠ 7‏ و١١‏ و۱۲ /الانفطار . 
وقال سبحانه : 四 Jo 人)‏ 
ن ری لاه رب ) ۱۷ و۱۸ /ق . 
یل عز وجل ۰( اتن لل و وت نم عو ) 
۰ الزخرف . 


وني الصحیح عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « یتعاقبون فيكم 
ملائكة باللیل وملائكة بالنهار » ویجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
العصر » فيصعد اليه الذين كانوا فيكم » فيسالهم - والله اعلم بهم : 
كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : اتيناهم وهم يصلون . وفارقناهم وهم 

وقد ثبت بالنصوص المذكورة ان الملائكة تكتب القول والفعل . وكذلك 
النية . لانها فعل القلب , فدخلت في عموم ( يعلمون ما تفعلون ) . ويشهد لذلك 
قول النبي صل الله عليه وسلم : « قال الله عز وجل : اذا هم عبدي بسيئة 
فلا تكتبوها عليه , فان عملها فاكتبوها عليه سيئة . واذا هم" عبدي 
بحسنة فلم يعملها فاکتبوها له حسنة , فان عملها فاكتبوها عشرا » . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قالت الملائكة : ذاك عبد يريد 
ان يعمل سيئة . وهو ابصر به . فقال : ارقئوه ۰ فان عملها فاكتبوها 
بمثلها » وان تركها فاکتبوها له حسنة » انما تركها من جرائي » . خرجاهما 
في الصحيحين » واللفظ لمسلم . 


- ۷۲ 6ه 


© قال : ( ونؤمن بلك الموت . الموكل بقبض ارواح العالمين ) . 


میا مگ وه 


آموت الدى وک بک م إل رب رون ) 1١‏ / السچدة . 

ولا تعارض هذه yl‏ 7 تعالی 

( خی لد جاه سکم وت 7 erey‏ وم ی ( ا 
ولا قوله تعالی: ( ی توق الأنفس جوا لیر مت فى سب تدای نی 
ا الوت وسل الاتررژی ا ) ۲ / الزمر . 

لان ملك الوت يتوق قبضها واستخراجها . ثم تاخذها منه ملائكة 
الرعمة او ملانکة الطذاب ويتولوتها نعده » كل تلك“ بان الله وقضانه وقدره: 
وحکمه وامره . فصحت اضافة التوق الى کل بحسبه . 


© قال ابو جعفر : ( وبعذاب القبر لمن كان له اهلا » وسؤال منکر 
ونکبر في قبره عن ربه ودینه ونبیه .“على ما جاعت به الاخبار عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وعن الصحابة رضوان الله 
علیهم . والقبر روضة من ریاض الجنة . او حفرة من حفر 
النبران ) . 

ومصد اق ذلك ما رواه 1ك الله عن انس رضي له عنه ان 
سول الله الله عليه و « العيد اذا ف قبره وتو وذهب 
اصحابه حتى اذ نه یمه رد بعالهم ED:‏ 
كنت تقول في هذا الرجل ۰ محمد صلى الله عليه وسلم AFRTE‏ اه 
عبد الله ورسوله » فدقال : انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من 
الجنة .قال النبي صلى الله عليه وسلم :فيراهما جميعا ال 
المثافق س ف "ول :لا ادري » كنت اقول ما دقول الناس . فيقال : لا دريت” 
بو ات دشرت بعطرفة من خديد ضرية بي اديه » فيصيح صيحة 

وقال قتادة وو ثنا انه وعم ورد 

وني الصحيحين عن ابن عباس رشي الله عنهما عن النبي صلى الله علي 
وسلم ١‏ انه مرا دقدردن معذیان » فقال : انهما ليعذيان » وما دعذبان ٤‏ 
كبير . اما احدهما فكان لا يستتر من البول » > واما الآخر فكان يمشي 
بالتميمة . ا عن ال يا ٠‏ ثم خرن في كل شید 
واحدة » فقالوا :ي يا رسول الله »لم صنعت هذا ؟ فقال : لعله آن تُخفف 
عنهما ما لم بيبسا 

وقد تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب 


- ۷۵ - 


القبر ونعيمه لمن كان لذلك اهلا . وسؤال الملكين . فيجب اعتقاد ثبوت ذلك 
والایمان به .ولا يتكلم عن كيفيته , اذ ليس للعقل وقوف على كيفيته . لكونه لا 
عهد له به في هذا الدار ٠‏ والشرع لا يأتي بما تحيله العقول > ولكنه قد يأتي بما 
بل تعاد الروح اليه اعادة غير الاعادة المألوفة في الدنيا . 


وليس السوّال في القبر للروح وحدها » كما قال بن حزم وغيره » واقسد 
منه قول من قال : انه للبدن بلا روح , والاحاديث الصحيحة ترد القولين , 
وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا ء باتفاق اهل السنة والجماعة , 
تنعم النفس وتعذب مقردة عن البدن ومتسلة به . 

واعلم ان عذاب الف تود البرزخ » فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب : ناله نصيب منه ٠‏ بر او لم اة بقبر » اكلته السباع او احترق حتى صار 
رمادا ونسف في الهواء » او صلب أو غرق في البحر » وصل الى روحه وبدنه من 
العذ اب ما يصل الى القبور » وما ورد من اجلاسه واختلاف ی 
فيجب ان یفهم عن آلرسول صلی الله عليه وسلم مراده عن غير غلو ولا تقصير 
و ل کاس نا وله ولا تقر يه عن هراك نا قصده من اهر 
والبيان . فكم حصل باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن 
وضلالة نشأت في الاسلام ۳ ولاسيما 
أن اضنيف النه سوه القضیف: + والله: "تما 


فالحاصل : ان الور ثلاث : دار الدنيا » ودار البرزخ » ودار القرار 
وجعل احکام الدنیا على الابد ان » والارواح تبع لها . وجعل احكام البرزخ على 
قبورهم . صار الحکم والنعیم والعذ اب على الارواح والاچساد جمیعا . فاذا 
تاملت هذا العنی حق التأمل : ظهر لك ان کون القبر روضة من ریاض الجنه او 
حفرة من حفر النار ۰ مطابق للعقل , وانه حق لا مرية فيه . ویذلك يتميز 
المؤمنون بالغیب من غیرهم . 

لس اك ا لي ال د اوم 
7 ري ل : وهذا ف سفزة 
من النار » وهذا في روضة من ریاض الجنة . لا يصل من هذا الى جاره شيء من 


- ۱۲۹ 2۰ 


حر ناره » ولا من هذا الى جاره شيء من نعیمه . وقدرة الله اوسع من ذلك 
واعجب ٠‏ ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما وقد ارانا الله في 
هذه الدارمن عجائب قدرته ما هو ابلغ من هذا بكثير واذا شاء الله ان يطلع على 
SE‏ یم : اطلعه وغیّیه عن غيره واو ال الله عل ذلك العا كلهم 
عن النبي صلى الله علیه وسلم " : « لولا ان لا تُدافنوا لدعوتٌ الله ان بسمعکم 

هن عذاب القدر ۰ 

وهل يدوم عذاب القبر او ینقطم ؟ 

جوابه : انه توعان اهئة + مود انم:: كنا قال عاق.. 

CU、 (‏ 5-۳ رعتیا ويو تقوم اسان ادخلرا ۶ال فرعو امد JU‏ ) 
1 /غافر . 

وكذا في حدیث البراء بن عازب في قصة الکافر : « ثم بفتح له باب الى 
الثار فینظر الى مقعده فيها حتی تقوم الساعة » . رواه الامام احمد . 

والنوع الثاني : أنه مدة ثم ينقطع . وهو عذاب بعض العصاة الذين 
خفت جرائمهم ۰ 

وقد اختلف في مُستقر الارواح ما بين الوت الى قیام الساعة . ویتلخص 
من مجموع الادلة ان الارواح في البرزخ متفاوتة اعظم تفاوت ٠‏ فمنها : ارواح 
في اعلى عليين , في الملا الاعلى . وهي ارواح الانبياء صلوات الله ,علیهم 
وسلامه ۰ وهم متفاوتون 3 منارلهم . ومنها ارواح 7 حواصل 4 
الذي لمعن کبس روحه عن مخول الب ؛ لین عليه OS‏ 
فقال : يا رسول الله : مالي ان قتلت في سبیل الله * قال : الجنة . فلما وَل 
قال : الا الداین » سارني به جبریل آنقا » . 

ومن الارواح من يكون محبوسا على باب الجنة . كما في الحديث الذي 
قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم «رأيت صاحيكم محبوسا على باب 
الجنة ؛ > . ومنهم من يكون محبوسا في قبره , ومنهم من يكون في الارض ۰ 
ومنها ارواح تكون في تور الزناة والزواني «وارواج ي نهر الام تسبح فيه ويلقم 
الحجارة . كل ذلك ت تشهد له السنة . والله اعلم . 


وأما الشهداء فقد قال الله تعالى فيهم 
روک رن تین زا و 0 ۹ /آل عمران. 


一 YY 一 


وه . حياة اختصوا بها . فان الله تعالى جعل ارواحهم في اجواف طبر 
خضر . كما في حديث ابن عباس انه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« لما اصيب اخوانكم يعني يوم احد ‏ جعل الله ارواحهم في اجواف طبر 
خضر ء ترد انهار الجنة , وتأكل من تمارها . وتاوي الى قناديل من ذهب 
مظللة في ظل العرش » .رواه الامام احمد وابوداود . ويمعناه حديث آخرعن 
عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم . 
© قال الطحاوي : ( ونؤمن بالبعث وجزاء الاعمال يوم القيامة . 
والعرض والحساب > وقراءة الكتاب . والتواب والعقساب 5 
والصراط والميزان ) . 
لأن الایمان بالمعاد مما دل" عليه الكتاب والسنة . والعقل والفطر 
السليمة » فاخبن الله سبحانه في كتابه العزيز عنه ؛واقام الدليل عليه .ورد على 
. المنكرين ء في غالب سور القرآن . وذلك ان الايمان بالرب عام في بني آدم ٠‏ وهو 
فطري » بخلاف الايمان باليوم الآخر . فان منکریه كثيرون » ومحمد صلى الله 
عليه وسلم لما كان خاتم الانبياء » وكان قد بعث عند اقتراب الساعة . بان 
تفصيل الآخرة بياناً لا يوجد في شيء من كتب الانبياء . 
والقرآن بان معاد النفس عند الموت » ومعاد البدن عند القيامة الکبری . 
وزعم الفلاسفة ان الانبياء قبل محمد الله عليه و يخبروا بالآخرة . 
دي .فان القرآن ذكر معرفة الاثبياء بالآخر 5 ا السلام » 
اذ قال له ريه 7 ( قل انوا بدك تی عوسي لس نوت ين ) 
۶ الاعراف . 
وقال ابراهیم عليه السلام : 
) لت اطمع أن فر لی حطيكت یرم لین ) ۲ الشعراء . 
وقال.موسى عليه السلام : ( وحنب لتا ف هذه لیا حه رنالآئرة ) 
71 /الاعراف . 
وقول الطحاوي :۷ وجزاء الاعمال هو من قوله تعالى ۰ 
) را حكانوأ ون ) ۷/السجدة . 
وقوله تعالى : ( من جا اہ قرب وت باه لت 
لايرف نوات لاما كارأ يَممَُنَ]) ٤‏ ۸ / القصص. 
وقوله « والعرض والحساب » وقراءة الكتاب » والثواب والعقاب » هو 
من قوله تعالى : * 


一 YA 一 


یود وفعت الراقعة 2 چ اتف اسما 4 هی بوذ ذ وي ,ننک 7 رجا یل رش ۳ 
رتهم بود مثيه و تشون لا می تک اما من انم یمینهء سا 
راکب 3 إل کت أل متو سا ) 60ب ١/الحاقة‏ 
وروی البخاري رحمه الله ي صحيحه عن عائشة . ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « ليس احد يُُحاسّبٍ يوم القيامة الا هلك . فقلت :يا رسول 
الله : اليس قد قال الله تعالى : فاما من أوتيّ كتايّه بيمينه فسوف یحاشّب 
حسابا يسيرا Ja‏ رسول الله صل الله عليه وسلم اه 
ولیس احد يُناقش الحساب يوم القيام إلا معزب 0 ٠‏ يعني انه لو ناقش 
حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم ， sb‏ تعالى یعفو ويصفح . 
وقوله « والصراط » اي ونؤمن بالصراط . وهو جسر على جهنم » اذا 
انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف الى الظلمة التي دون الصراط » كما _ 
قالت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ون 
الناس يوم ثبثل الارض غير الارض والسموات ؟ فقال : هم في الظلمة دون 
الچسي » 
وني هذا الوضع يفترق النافقون عن المؤمنين » ویتخلفون عنهم . 
ویسبقهم المؤمنون . ویحال بینهم بسور یمنعهم من الوصول الیهم . 
واختلف الفسرون في الراد بالورود الذکور في قوله تعالى . ( وان منکم 
الا واردها ) ما هو ؟ 
والاظهر والاقوی انه الرور على الصراط . قال تعالی ٠‏ 


> و 2 رح 


) مج الي نھر ودر ییک فبا جیا ) ۲۷ مریم . 


وذ و ی ولع كال تا یی و : لأ 
Sol ES‏ بایع تحت الشجرة . قالت حفصة : فقلت يا رسول وري : 
اليس الله بقول :وان منکم الا واردها ؟ فقال الم نسمعیه قال ثم ننجي 
الذین اتقوا ونذر الظالمين فیها ثيا ؟ ‏ ۰ 

اشار صلى الله عليه وسلم الى أن ورود النار لا يستلزم دخولها > وان 
لتهلكوه ولم یت کنوا مته بعال نجاه الله متهم ولهذا عال خعال : [ ولا جاء 
امرنا نجينا شعیبا ) ولم يكن العذ اب اصابهم , ولکن اصاب غيرهم . ولولا ما 
خصهم الله به من اسباب النجاة لاصابهم ما اصاب اولئك . وکذلك حال الوارد 
في النار . یمرون فوقها على الصراط . ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالین 
فیها جثيا . 


5 ~ 


وقوله : « والميزان » اي ونؤمن بالميزان . قال تعالى . 


) تم الزن ات یت یت فلا نظل تفر هيا وان سگان سل به نی 


تردل امیا با رستن نا ورف ) ۶۷/الانبیاء . 
وقال تعالی : 
( أن قت موزينه, تاوکتیت هم لو جه ومن حَقْتْ 
ريلك تکیت این و اش فی جهن در ) ۲ الومنون. 

قال القرطبي : قال العلماء : اذا انقضى الحساب كان بعده وزن 
الاعمال » لأن الوزن للجزاء ٠‏ فينيغي ان يكون بعد المحاسية . فان الحاسبه 
لتقرير الاعمال . والوزن لاظهار مقاديرها . ليكون الجزاء بحسبها . 

والذي دلّت عليه المّئة . ان ميزان الاعمال له كفتان حسيتان 
مشاهدتان > وان العامل يوزن مع عمله . ويشهد له ما روى البخاري عن ابي 
ونر ةن التي .جين. الله ليا وسلم كال« » انه لياتي الرحل العظيم 
السمين يوم القيامة لا 0 عند الله جناح بعوضة . قال : اقرأوا ان 
شكتم : فلا نقيم لهم يوم القدامة ورنا » . 
وكان دقيق الساقين , فجعلت الريح تكفؤه , فضحك القوم منه ل 
الله صلی الله عليه وسلم : « مم تضحکون ؟ قالوا کح : من يقة 
ساقيه . فقال 村 人‏ 
عن ای مت و ل NN‏ » الطهور 
شطر الادمان 0 والحمد لله تملا الميزان ۰ 
» كلمتان حفيفتان على اللسان » حدييتان الى الرحمن » تقيلتان في المبزان : 
سيحان الله ويحمده » سيحان الله العظيم « 

فلا یلتفت الى ملحد معاند يقول : الاعمال اعراض لا تقبل الوزن » وانما 
یقبل الورْن الاجسام !! فان الله يقلب الاعراض اجساما . كما تقدم . 

فعلینا الایمان بالقیب . كما اخبرنا الصادق صل الله عليه وسلم » من 
غير زيادة ولا نقصان 


س مات 


© قال الامام ابو جعفر الطحاوي : ( والجنة والنار مخلوقتان › 
لا تفنیان ابدا ولا تبيدان » فان الله تعالى خلق الجنة والنار قبل 
الخلق » وخلق لهما اهلا ， فمن شاء منهم الى الجنة فضلا منه » 
ومن شاء منهم,الى ا a aE‏ 
وصائر الى ما خَلِقَ له ٠‏ والخير والشر مقذران ۳ على العناد ( 5 
اما قوله « والجنة والنار مخلوقتان » فاتفق اهل السنة على ان الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن . ولم يزل على ذلك اهل السنة ٠‏ حتى نبغت 
دابغة من المعتزلة والقدرية . فانكرت ذلك . وقالت بل ينشئهما الله يوم 
القيامة '' وحملهم على ذلك اصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله 
الله . وانه ينبغي ان يفعل كذا . ولا ينبغي ان بفعل كذا '' وقاسوه على خلقه في 
افعالهم . فهم مشبهه في الافعال . ودخل التجهم فیهم . فصاروا رمع ذلك 
مكطلة . وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء ت نامكم مقطلة نیوا 
متطاولة: ٠'‏ فردوا من التصومی ها خالفا هد الفريعة الناطلة” التي وضعوها 
للرب تعالى . وحرفوا النصوص عن مواضعها . وضللوا من خالف شريعتهم 
فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة ( آعدت للمتقين ) وعن 
النار ( اعدت للكافرين ) 
وقال تعالى 
( ۰ غد ركام ره ری ی عند سدرة آلسپی و سدع حه ماوق ) 1 ٠١‏ /النجم 
وقد رأى النبي صلی الله عليه وسلم سدرة المنتهى . ورأى عندها جنة 
المأوى كنا ی سنجمه ی 
وق آخره ٠‏ ثم انطلق بي جبرائيل حتى اتی سدرة النتهی . فغشيها 
الوان لا ادري ما هي . قال : ثم دخلت الجنة . فاذا هي جنابذ اللؤلؤ . 
واذا ترابها السك » 

e‏ انها لم تخلق بعد وشي انها لو كانت مخلوقة 
الآ لوجت اضطرارا ان تقبى يوم القيامة وان يهلك كل من فيها ويموت . لقوله 
تعالى ( کل شيء هالك الا وجهه ) وقد قال تعالى عن امراة فرعون انها قالت 
( رت اين لى عندك بیتا في الحنة ) قالجواتن انكم ان اردتم نقولکم انها الآن 
معدومة بمدزلة النفح في الصور وقيام النأس من القنور . مهدا .اطل . يرده ما 


تقدم من الادلة وامثالها مما لم يدكر وار اردتم انها لم يكمل تخلق جميج ما 
اعد الله فیها لاهلها وانها لا يرال الله حدث فیها سينا تعد تيء واد! د خلها ۱ 


المؤمنوں احدث الله فیها عند دخولهم امورا احری فهدا حق لا یمک رده . 


وادلتكم هذه انما تدل على هذا القدر . واما احتجاجكم بقوله تعالى : ( كل شيء 
هالك الا وجهه ) فاثبتم سوء فهمكم معنى الآية . واحتجاجكم بها على عدم 
وجود الجنة والنار الآن » نظير احتجاج اخوانكم بها على فنائهما وخرابهما 
وموت اهلهما !فلم توفقوا 0 اخوائكم افم ی » وانما فق لذلك 
. والهلاك « هالك » والجنة ا لا للفناء , وكذا العرش » فانه 
سقف الحتة -, والنصوص محكمة دالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار ايضا 1 

وقوله : « لا تفنیان ابد! ولا تبيدان » : هذا قول جمهور الائمة من 
الف والخُلّف . وقال ببقاء الجنة وقال بفناء النار جماعة من السلف 
والخلف , والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها وقال بفناء الجنة 
من التابعین لهم باحسان .ولا من أئمة ة المسلمين RE‏ اوكا 
به 0 وصاحوا به 


فاما ابدية الجنة » وانها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يُعلم بالضرورة ان 
قال تعالى : (和 的)‏ ) 54 رص 


عر ترم مر لهس 


وقال سبحانه : ( كلها دام ونلهًا ) ۵ الرعد . 
والادلة من السنة على ابدية الجنة ودوامها كثيرة ا 
وسلم : « بنادي مناد :يا اهل الجنة : ان لکم ان تصحوا فلا تسقه ار 


ا 


تشدوا فلا تهرموا ادا » وان تحيوا فلا تموتوا ابدا » . 

واما ابدية النار ودوامها فللناس في ذلك اقوال » والقول بفناء النار دون 
الجنة منقول عن عمر > وأبن مسعود > وأبي هريرة » وابي سعيد الخدري . 
وغبرهم > قالوا : والثار موجب غضبه ， والجنة موجب رحمته › وقد قال صلى 
الله عليه وسلم تاو و بت »فهو عنده فوق العرش : 
ان رحمتي سبقت غضبي » . رواه البخاري قالوا : والله سبحانه یخبر عن 
اج انه عذآب یوم عظیم "والیم ۰ وعقیم ولم يخبر ولا في موضع واحد عن 
RT‏ را ا ؛ فلو بقوا في العذاب لا 
الى غاية :لم تسعهم رحمته ٠‏ ولیس في حكمة احکم الحاكمين » ان يخلق خلفا 
فمن مقتضئ الحكمة . قالوا وه ورتهن الود فيها وعدم لخر : کله حو 
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لا نزاع فیه, » وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية » وانما يخرج 
متها في حال بقائها اهل التوحيد . ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس 
على حاله » ويين من يبطل حبسه بخراب الحيس . 
( خالدين فيها ابدا ) . وقد دلت السنة أنه يخرج من النار من قال : لا اله الا 
الله , واحاديث الشفاعة صيحة في خروج عصاة الموحدين من النار , وان هذا 
وقول الطحاوي ٠‏ وخلق لهما اهلا وه سا : 
( رت هم كيما ال رال ) 174 / الاعراف . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ان الله خلق للجنة اهلا » خلقهم 
لها وهم في اصلاب آبائهم » وخلق للنار اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب 
آبائهم « . رواه مسلم وابو داود 5 
واما قوله : « فمن شاء منهم الى الجنة فضلا منه > ومن شاء منهم الى 
النار عدلا منه » فان مما يجب ان يعلم : ان الله تعالى لا يمنع الثواب الا اذا 
منع سببه » وهو العمل الصالح » فانه: 
E‏ رن مت ۵/۱۱۷ 
ESTEE‏ ( ۲ الشورى ۱ 


.وهو سبحانه العطي GUI‏ مانع لما اعطى ولا معطي لما منع لكن 
اذا من على الانسان بالايمان والعمل الصالح فلا یمنعه موجب ذلك اصلا » بل 
يعطيه من الثواب والقرّب ما لا ڪين رات ولا اذن سمعت ۰ وحيث منعه ذلك 
قلانتفاء سيبه » وهو العمل وت » ولا ريب انه يهدي من يشاء . ویضل من 
يشاء » لکن" ذلك كله حكمة منه وعدل ， فمنعه للاسباب التي هي الاعمال 
الصالحة من حکمته وعدله » واما السبیات بعد ؤجود اسیابها فلا یمنعها بحال 
اذا لم تكن اسبابا غير صالحة , اما لفساد في العمل » واما لسبب یعارض موجبه 
ومقتضاه » فیکون ذلك لعدم القتضی » اولوجود الانم واذا كان منعه وعقویته 
من عدم الایمان والعمل الصالح » وهو لم یعط ذلك ابتلاء وابتداء الا حكمة منه 
وعدلا .قله الحمد في الحالین » وهو المحمود ءلى کل حال » كل عطاء منه فضل » 
وکل عقوبة منه عدل » فان الله تعالی حكيم یضم الاشیاء في مواضعها التي 
تصلح لها » كما قال تعالی . 
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( وم يو ی یرت خی نت بقلم اون رسل ا اله غم حبث عمل ينانا ) 
۶ لانعام . 
© قال الطحاوي : ( الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو 
التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به : تكون مع 
الفعل . واما الاستطاعة من جهة الصحة والولشع . والتمكن 
وسلامة الآلات » فهي قبل الفعل » ويها يتعلق الخطاب » وهو كما 
قال تعالى : لا يُكلف الله نفساً الا وُسعها ) . 
الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع الفاظ متقاربة , وتنقسم 
الاستطاعة الى قسمين . كما ذكره الشيخ رحمه الله » وهو قول عامة اهل 
السنة .وهو الوسط » وقالت القدّرية والمعتزلة . لا تكون القدرة الا قبل الفعل , 
وقابلهم طائفة من اهل السنة ققالوا لا تكون الا مع الفعل . 
والذي قاله عامة اهل السنة ان للعبد قدرة هي مناط الامر والنهي , 
وهذه قد تكون قبله . لا يجب ان تكون معه . والقدرة التي بها الفعل لا بد ان 
تكون مع الفعل . لا يجوز ان يوجد الفعل بقدرة معدومة . 
واما القدرة التي من جهة ۱ لصحة والوسع وا لتمكن وسلامة الآلانت فقد 
تتقدم الافعال 0 وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى 
( وو الناس حج ابیت ناتک له سبي ) ۷ال ۰۰ا 
فاوجب الحچ على الستطیع » فلولم يستطع الا من حج :لم يكز اأ هد 
وجب الا على من حي » ولم يعاقب احدا على ترك الحج , وهذا خلاف لمم 
بالضرورة من دين الاسلام 8 
وكذا قوله تعالی : ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) والراد منه 
استطاعة الاسباب والآلات . 
واما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة . فقد ذكروا فيها قوله 
تعالى : ) تنتطيعوت لمم وما ڪانوا مروت ) ۲۰/هود . 
والراد في هذه الاية : نفي حقيقة القدرة , لا نفي الاسباب والالات ۰ 
لأنها كانت ثابتة . 0 
وكذلك قول صاحب موسى : 
) ل تستطيع مى سر ) 1۷/ الکهف . 


اذ الراد . حقيقة قدرة الصبر . لا أسباب الصبر وآلاته فان تلك کات ثابتة له . 
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والقدرية يقولون ان اقدار الله للمؤمن والكافر سواء ولا يقولون : أن 
الله خص المؤمن المطيع باعانة حصل بها الايمان . بل هذا بنفسه رمم 
الطاعة . وهذا بنفسه رجح المعصية , كالوالد الذي اعطی كل واحد من بنیه 
سيفاً . فهذا جاهد به في سبيل الله . وهذا قطع به الطريق . 


وهذا القول فاسد باتفاق اهل السنة والجماعة المثيتين للقدر > فانهم 
متفقون على ان لله على عبده الطیع نعمة دينية ٠‏ خصه بها دون الكافر . وانه 
اعانه على الطاعة اعانة لم يعن بها الكافر , كما قال تعالى : 

) ا حب الب ورن یف سکره 
لبك نکم واوق والْممَیان د رتم از هدرن ) ۷/ الحجرات . 

وقال تعالى 
( فمن برد آله أن ديم شرح صد رد الإنكم ومن برد أن يضلهر يجعل صدرهر 2 让‏ 
رجا كاما یمد فى امه ڪڌ لك لك یل هلجم الت لَا يؤْممُونَ )0 ۱۲/ الاتعام. 
© قالٍ ابو جعفر رحمه الله : ( وافعال العباد هي خلق الله 
وکس من العداد ( ۰ 


وقال الشارح القاضي ابن ابي العز الاذژعي . اختلف الناس في افعال 
العباد الاختيارية . فزعمت الجبرية - ورئیسهم الجهم بن صفوان ‏ ان 
التدبیر في افعال الخلق كلها لله تعالى . وهي كلها اضطرارية ٠‏ کحرکات 
الرتعش . والعروق النابضة . وحرکات الاشجار . واضافتها الى الخلق مجاز . 
وهي على حسب ما يضاف الشيء ء الى محله دون ما يضاف الى محصله ! وقابلتهم 
المعتزلة , فقالوا ان جميع الافعال الاختيارية من جميع الحيوانات بِخُلّقِها . 
لا تَعلقلها بخلق الله لها . واختلفوا فيما بينهم . ان الله يقدر على افعال العباد 
ام لا » 
وقال اهل الحق : افعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة . وهي 
مخلوقة لله تعالى » والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات . لا خالق لها 
سواه . فالجبرية غلوا في اثبات القدر . فنفوا صنع العبد اصلا . كما عملت 
الشبهة في اثبات الصفات ٠‏ فشبهوا . والقدرية ثفاة القَدّر جعلوا العباد خالقين 
e‏ , ولهذا كانوا : « مجومن هذه الامة » بل اردآ من المجوس »من 
ن المجوس اثبتوا خالقين وهم اثبتوا خالقين !! وهدى الله المؤمنين اهل 
ا » والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ٠‏ 
فكل دليل صحيح تقيمه الجِيْرية فانما يدل على ان الله خالق كل شيء . وانه على 
كل شىء قدير ۰ وان اقعال العباد من جملة مخلوقاته » وانه ما شاء الله كان وما 
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لم يشا لم يكن ولا يدل على ان العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مشتار , 
وان حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح . وكل دليل يقيمه 
Gy‏ يدل على ان العبد فاعل لفعله حقيقة ٠‏ وانه مريد له مختار له 
الحق الى حق الاخرى : فانما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله 
المنزلة .من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الاعيان والافعال . 
وان العباد فاعلون لافعالهم حقيقة . وانهم يستوجبون عليها المدح والذم . 
مُصدّق بعضه بعضا . ويضيق هذا المختصر عن ذكر ادلة الفريقين . ولكنها 
تتكافاً . تتساقط , ويُستقاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين » ولكن 
أذكرٌ شيئًا مما اسكَدّلٌ به كل من الفريقين » ثم أبن انه لايدل على ما اسندلةعليه 
من الباطل . 
فمما استدلت به الجيرية : قوله تعالى : 
( ومَارميت إذ رمت ون آله رم ) ۱۷/الانفال . 
للعبد . قالوا : والجزاء غير مُرَتّب على الاعمال » بدلیل قوله صلی الله عليه 
وسلم : « لن یدخل احد الجنة بعمله . قالوا : ولا انت يا رسول الله ؟ 
قال : ولا انا ء الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل » . 
ومما استدل به القدرية : قوله تعالى : 
( قعبارك لسن للقن ) /١5‏ المؤمنون . 
قالوا : والجزاء مرتب على الاعمال ترتب العوض , كما قال تعالى : 
روک اه ای أُورِتمُوها يما كنم ان ) ۷۲/ الزخرف . 
فآما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالی : وما رمیت اذ رمیت » فهو 
دلیل علیهم . لاته تعالی اثبت لرسوله صلی الله عليه وسلم رمیا » بقوله : اذ 
رمیت ٠‏ فغلم ان الثبت" غير النفي , وذلك ان الرمي له ابتداء وانتهاء . 
فابتد اوه “ الحذف 4 وانتهاوٌة : الاصابة 3 وكل منهما يسفى رميا 0 فالعنی 
حينئذ -والله تعالى اعلم -: وما اصبت اذ حذفت ولکن الله اصاب » والا فطزره 
قولهم : وما صلی اذ صلیت ولکن الله صلى .وما صمت أذ صمت . وفساد هذا 
ظاهر . 
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واما ترتیب الجزاء على الاعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية ء وهدی 
الله اهل الستة ..وله الحمد والمنّة » فان الباء التي في النفي غير الباء التي في 
الاثبات ٠‏ فالنفي في قوله صلى الله عليه وسلم :لن يدخل الجنة احد بعمله : باء 
الموض وهو ان يكون العمل کاشن دخول الرجل النجنة : كما زعمت العترلة 
ن العامل يستحق دخول الجنة على ريه بعمله ! بل ذلك برحمة الله وفضله . 
سر ' بما كنتم تعملون : باء السیب » اي بسبب عملكم , 
والله تعالى خالق الاسباب والمسببات » فرجع الكل الى محض فضل الله 


- 


ورحمية . 
واما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( فتبارك الله احسن الخالقين ) 
فمعنى الآية : احسن المصورين المقدرين ٠‏ و « الخلق » يذكر ويراد به 
التقدير . وهو المراد هنا » بدليل قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) اي الله 
خالق كل شيء مخلوق . قد خلق افعال العباد في عموم « کل » . 
واعلم انه لا منافاة بين کون العبد خن لفعله ， وکون هذا الاحداث 
وجّب وجوده بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى : 
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) رفس وتا سونها دي مب فجورماوتثرنها ) ۷ و۸/الشمس . 

ففيها اثبات للقدر بقوله : فالهمها , واثبات لفعل العبد باضافة الفجور 
والتقوى الى نفسه » ليعلم انها هي الفاجرة والتقية . 

اد ما فيه ف ب 

وهذه شبهة اخرى من شبه القوم التي فرقتهم . بل مزقتهم كل ممرق » 
وهي : انهم قالوا : كيف يستقيم آلحکم على قولكم بان الله يعذب المكلفين على 
ذنويهم وهى خلقها فيهم ؟ فاين العدل في تعذيبهم على ما هى خالقه وفاعله 
فيهم ؟. 

وهذا السؤال لم يزل مطروقا على السنة الناس » وكل منهم يتكلم في 
جوابه بحسب علمه ومعرفته ٠‏ وعنه تفرقت بهم الطرق . فطائفة اخرجت 
افعالهم عن قدرة الله تعالى . وطائفة انكرت التعليل وسدت باب السؤال , 
وطائفة التزمت الجبر وان الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه . 

والجواب الصحيح ان يُقال : ان ما يبتلى به العبد من الذنوب 
الوجودية .وان كانت خلقا لله تعالى ‏ فهي عقوية له على ذنوب قبلها » فالذنب 
يكسب الذنب » ومن عقاب السيئة : السيئة”بعدّها , فالذنوب كالامراض يورث 
بعضها بعضا . يبقى ان يقال : فالكلام في الذنب الاول الجالب لما بعده من 
الذنوب ٩‏ 
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يقال : هو عقوية ايضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه » فان الله 
سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له > وفطره على محبته وتألیهه والانابة 
اليه , كما قال تعالى . 

( ماقم وجهك لذبن نبا فطرت أل الى رتش لب ) ۲۰/الروم . 

قلما لم يفعل ما خُلق له وفطر عليه , من محبة الله وعبوديته : عوقب على 
ذلك بان زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي . فانه صادف قلبأ خاليا 
قابلا للخير والشر » ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده .لم يتمكن منه الشر , 
كما قال الله على لسان ابليس : 

( منك اغوي 2 © إلا عاك مهم آنشبت ) ۸۲ و۸۲|ص . 
فلم يتمكن منه الشيطان . واما اذا صادفه فارغا من ذلك : تمكن منه بحسب 
فراغه . فيكون جعله مذنبا مسيئًا في هذه الحال : عقوية له على عدم 


© قال الامام : ( ولم يكلفهم الله تعالى الا ما بطیقون › ولا 
بطیقون الا ما کلفهم.وهو تفس ر: لاحول ررقوة الابالله 
نقول : لا حيلة لاحد » ولا تحوّل لاحد » ولا حركة لاحد عن 
معصية الله , الا بمعونة الله »ولا قوة لاحد على اقامة طاعة الله 
والثبات عليها الا بتوفیق الله » وكل شيء يجري بمشيئة الله 
تعالى وعلمه وقضائه وقدرته » غلبت مشيئتة المشيئات كلها . 
وعكست ارادته الارادات كلها » وغلب قضاؤه الحيل كلها . يفعل 
ما يشاء » وهو غير ظالم ابدا ۰ « لا يسال عما يفعل وهم 
سالون “4 » ۰ 
. . وذلك لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) ولا یلزم قوله تعالی 
للملائكة : ) انبئوني باسماء هؤلاء ) مع عدم علمهم بذلك» لأنه ليس بتكليف 4 
بل هو خطاب تعجيز . 

وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى : ( ربنا ولا تکملنا ما لا طاقة لنا 
به ) قال ابن الانباري : اي لا تحملنا ما يثقل علينا اداؤه وان كنا مطيقين له على 
تجَشمْ وک مكروه . قال : فخاطب العرب على حسب ما تعقل , فان الرجل 
ا ما اطيق النظر اليك , وهو مطيق لذلك . لكنه يثقل 
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" وقوله 和‏ 6 ولا 
من جهة الصحة والوسع والتمكن و الت ۰ 9 لا و ل قوة إلا 
الشيخ اشكال : فان ا كر م د ا 
الامر والنهي وهوقال 0 لا يكلقهم الاما يطيقون ولا يطيقون الا ما كلفهم 3 
وظاهره انه يرجع الى معنی واحد ودب د » لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم 
به , لكنه سيحانه يريد بعباده الوسر والتخقیف > كما قال تعالى : 
( بريد ام بحكم اليس رولا يديم ار ) ۱۸۰۰ / البقرة . 
وقال تعالى : ( یداه آن ّف مر ) ۲۸/النساء . 
فلو زاد فيما كلفنا به لاطقناه RAR‏ : 
ويجاب عن هذا الاشكال بما تقد : ان المراد : الطاقة 4 التي من نحو 
التوفيق ٠‏ لا من جهة التمكن وسلامة الآلأت ٠‏ لكن في العبارة فلق » فتأمله . 
وقوله : « وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره » : يريد 
بقضائه : القضاء الكوني , لا آلشرعي . فان القضاء یکون کونیا وشرعیا , 
وكذلك الارادة والامر 0 والاذن والكتاب ， والحكم والتحريم والكلمات »> ونجو 
ذلك . اما القضاء الكوني ففي قوله تعالى : 
( هرن سبح نوات ف يَوْمَيْنِ ) ۱۲/فصلت . 
والقضاء الديني الشرعي وه 2 ال 
واما الائن الكوني ففي قوله ۳ : 
( وماهم این بده م من أحد لابدنه ) ۱۰۲/ البقرة . 
والاذن الشرعي في قوله تعالى : 
) ماقم من َة او كوا اة علج سوم رذن ال ) ۵ | الحشر . 
واما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى : 
( وتا يمر من مرولا ينف ص من مره لا كنب اف دق ) ١١‏ /قاطر 1 
وااكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى : 
) یی ابیت ما کیب كم الصيام ) ۳ /البقرة . 
واما الحكم الكوني ففي قوله تعالى 
( واا وربنا من المتعان عل مَاتَصِفُونَ ) ١١١‏ / الانبياء . 
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والحكم الشرعي في قوله تعالى 


هرت ) ٠١‏ /الممتحنة . 
واما التحريم الكوني ففي قوله تعالى 
( ال فَِنها حرمة یم رن سنه يتيبرت فى الأرض ) ۲١‏ /المائدة . 

( حرمت طیکم الميتة والدم وم امور ) /١‏ المائدة . 
© قال ابو حعقر رحمه الله : ) وق دعاء الاحداء وصدقاتهم 
متفعة للاموات ) . 

اذ قد اتفق اهل السنة ان الاموات ينتفعون من سعي الاحياء يامرين 
احدهما : ما تسیب اليه الميت في حياته . والثاني : دعاء المسلمين واستغفارهم 
الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفة : انه انما يصل الى الميت ثواب النفقة , 
والحج للجاج . وعند عامه العلماء : تواب الحج للمحجوج عنه »> وهشو 
الاح 

واختلف في العباد ات البدنية . كالصوم والصلاة وقراءة القران والذكر ,۰ 
فذهب ابو حنيقة واحمد وجمهور السلف الى وصولها . والشهور من مذهب 
الشافعي ومالك 3 عدم وصولها = 

( این جومت بعدحم ی ربا را ولإخوئنا لین سرا لین ) /٠١‏ الحشر . 

الاحياء 5 

وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء : اجماع الامة على الدعاء في صلاة 
الجنازة ٠‏ وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم » کما في صحيح مسلم من حدیث 
خرجوا الى المقابر ان يقولوا : السلام عليكم اهل الدیار من المؤمنين 
والمسلمين .وانا ان شاء الله بكم لاحقون » نسال الله لنا ولكم العافية » . 
عنها . فهل ینفعها ان تصدقت عنها ؟ قال : نعم . قال : فاني أشهدك ان 
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حائطي : المخرافٌ : صدقة عنها » . 


وسلم قال . « من مات وعليه صيام : صام عنه وليه » . 


واما وصول ثواب الحج ۰ ففي صحيح البخاري :« ان امراة من جهينة 
جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ان امي نذرت ان تحج حتى 
ماتت فلم تحج > افاحج عنها ؟ قال : حجي عنها » ارايت لو كان على امك 
دين ۰ أكنت قاضيّته ؟ اقضوا الله . فالله احق بالوفاء » . 

واجمع السلمون على ان قضاء الدین یُسقطه من ذمّة الیت ولو كان من 
اجنبي ومن غير ترکته ۰ وقد دل على ذلك حدیث ابي قتادة . حيث ضهن 
الدينارين عن الميت , فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الآن 
بردت عليه جلدته » وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس 0 
فان الثواب حق العامل » فاذا وهبه لاخيه المسلم لم يمنع من ذلك . 

وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها 
من العیاد ات البدنية . یوضحه : ان الصوم کف النفس عن الفطرات بالنية ۰ 
وقد نص الشارع على وصول ثوابه الى الیت » فکیف بالقراءة التي هي عمل 
ونية ؟ 
جوابان 

احدهما ۰ ان الانسان بسعیه وحسن عشرته : اکتسب الاصدقاء , 

الثاني . ان القرآن لم ینف انتفاع الرجل بسعي غيره » وانما نفی ملکه 
لخير سحية ， وسعي غيره ملك لساعيه > فان شاء ان يبذله لغيره .وان شاء ان 

.ا استئجار قوم يقرأور القرآن ویهدونه للميت فهذا لم يفعله احد من 
التلاوة ...ير جائز بلا خلاف ， وانما اختلفوا في جواز الا ت ستئجار لتعليم ونحوه 4 
فاذا 1 ى لمن يقرا القرآن ويتعلمه ويعلمه معونة لاهل القرآن على ذلك : كان 
شىء مر اله لمن يقرأ القرآن على قبره , فالوصية باطلة . لأنه في معنى الاجرة . 
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ودكر الزاهدى في الغنية انه لو اوقف وقفا على من يقرا القران عند قدره . 
فالتعيين باطل 

واما قزاءة لزان واهداوها له طوعا يكير احزة فهذا مضل له 5 
يصل تواب الحج والصوم . فان قيل هذا لم يكن معروفٍ في السلف . 
ارشد هم النبي صلی الله عليه وسلم اليه .فالجواب ان كان مورد هذا ا 
معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء . قيل له ما الفرق بين ذلك ويين 
وصول ثواب قراءة القرآن * وليس کون السلف لم يفعلوه حجه في عدم 
الوصول . ومن اين لنا هذا النفي العام ؟ فان قيل فرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ارفندهم الى الصوع والحم والصدقة: دون القراعة قیل. فو ضل الله 
عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك .بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم ٠‏ فهذا سأله 
عن الحج عن ميته فاذن له فيه . وهذا سأله عن الصوم عنه فاذن له فيه . ولم 
يمنعهم مما سوى ذلك 

ومن قال ان الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده ‏ باعتبار سماعه كلام 
الله فهذ! لم يصح عن احد من الائمة الشهورین . واختلف العلماء في قراءة 
القرآن عند القبور على ثلاثة اقوال هل تكره . ام لا بأس بها وقت الدفن , 
وتكره بعده ؟ فمن قال بكراهتها ‏ كأبي حنيفة ومالك واحمد في رواية ‏ 
قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة » والقراءة تشبه الصلاة . والصلاة عند 
القبور منهي عنها , فكذلك القراءة . ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن 
الشيباني واحمد في رواية - استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه انه 
اوصى ان يُقرا على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها . ونقل ايضا 
عن يعض المهاجرين قراءة سورة البقرة . ومن قال لا بأس بها وقت الدفن 
فقط ‏ وهو رواية عن احمد ‏ اخذ بما نقل عن ابن عمر ويعض المهاجرين 
واما يعد ذلك . كالذين يتناويون ن القبر للقراءة عنده . فهذا مكروه ٠‏ فانه لم تأت 
به السنة »ولم ينقل عن احد من السلف مثل ذلك اصلا ٠‏ وهذا القول لعله اقوى 
من غيره . لما فيه من التوفيق بين الدليلين . 
© قال : ( والله تعالى يستجيب الدعوات » ويقضي الحاجات ) . 

وذلك في قوله الله تعالى ( رل ربك امین نیب كك ) ) ٠‏ /غافر 

وقوله سبحانه ( وَإِدَا كادف نی از قريب اجب دع الماع تن ) 

ااه 

والذي عليه اكثر الخلق من المسلمين وسائر اهل الملل ان الدعاء من 
اقوى الاسباب في جلب المناقع ودفع المضار . وقد اخبر تعالى عن الكفار انهم 
اذا نهم الضر في البحر دَعَّوا الله مخلصين له الدين 
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واجابة الله لدعاء العبد . مسلما كان او كافرا ٠‏ من جنس رزقه لهم » 
وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا ؛ ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة 
عليه . اذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك . 

قال ابن عقيل : قد ندب الله تعالى الى الدعاء وق ذلك معان 

اولها : الوجود , فان من ليس بموجود لا يدعى . 

الثاني : الغنی » فان الفقير لا يُدعى . 

الثالث : السمع . فان الاصم لا يدعى . 

الرابع : الکرم » فان البخیل لا یُدعی . 

الخامس : الرحمة » فان القاسي لا يُدعى . 

السادس : القدرة . فان العاجز لا يُدعى . 


والرب سبحانه هو الذي حرّك العبد الى دعائه , فهذا الخبر منه » وتمامه 
عليه . كما قال عمر رضي الله عنه : « اني لا احمل هم الاجابة » وانما احمل 
هم الدعاء , ولكن اذا الهم الدعاء فان الاجاية معه » . 
) دالاس ۳ اسماء ل الأرض ثم له ف يور كان دارم الق سه تعدو ( 
1 6/ السجدة 5 
فاخير سبحانه انه ببندىء بتدبير الامر 4 ثم بصعر اليه الامر الذي 
دیره , فالله سبحانه هو الذي یقذف ‏ قلب العبد حركة الدعاء ٠‏ ویجعلها سببا 
وی باه كاي العمل والتواب فهو الذي وق ال ا عم 
وهنا سؤال معروف » وهو : ان من الناس من قد یسال الله فلا يُعطى . 
او يُعطى غير ما سال ٩‏ 
,9 
وقد جيب عنه باجوية . فيها اجوبة محققة : 
منها : ان اجابة دعاء السؤال اعم من اعطاء المسؤول . كما فسره النبي 


صلى الله عليه وسلم في قوله . « ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها اثم 
ولا قطيعة رحم الا اعطاه بها احدی ثلاث خصال : اما ا ن يُعَخّلدعوته ۰ 
او يخر له من الخبر مثلها . او يصرف عنه من الشر مثلها . قالوا : با 
رسول الله » اذن نکثر . قال : الله أكثر » . رواه احمد بنحو هذا اللفظ" 
واه متحي ميل 
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ومنها : ان ع سیب e‏ لنيل اللو > والسبب له شروط 
يحصل ذلك المطلوب ۳/۹ ؛ وهكذا سائر الكلمات الطييات من 
الاذكار المأثورة الق عليها جلث منافع» أو دقع مضار » فان الكلمات بمنزلة 
ان ۾ تختلف باختلاف قوته وما يُعينها . وقد يعارضها مانع من 
ما نجد ۳۳ “دعا بها قوم فاستجیب لهم : ویگزن قد اقترن بالذعاء شرو 
صاحبه واقباله على الله ٠‏ او حسنة تقد تقدمت منه » جعل الله سبحانه اجابة دعوته 
شكر الحسنة 0 او صادف وقت اجابة » ونحو ذلك . فاجييت دعوته ， فيظن ان 
السر في ذلك الدعاء » فیاخذه مجرداً عن تلك الامور التي قارنته من ذلك 
الد اعي 
© قال الطحاوي : ( ويملك کل شيء > ولا يملكه نثيء » ولا غدى 
عن الله تعالى طرفة عبنر» »> ومن استغنى عن الله طرفة عبن فقد 
كفر وصار من اهل الخثن E‏ د ٠‏ لا کاحد من 
الورى ) . 

والحین : الهلاك . .. ۱ 

ومذهب السلف وساثر الائمة : اثبات صفة الفضب » والرضا. 
والعداوة ء والولاية > والحب » والبغخض » ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها 
الكتاب والسنة 4 ومنع التأویل الذي یصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى ۰ 

ا 

وقال سبحاته : 7 ( 5 النساء : 

2 : « لا كأحد من الوری » : نفي التشبيه 1 
هذا غ ا ۱ 

ویقال لمن تأول الغضب والرضا بارادة الاحسان : لم تأولت ذلك ؟ قلا بد 
ان يقول : لآن الغضب : غليان دم القلب » والرضا : الیل والشهوة ٠‏ وذلك لا 
يليق بالله تعالى . فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي امر ینشاً عن صفة 
الغضب ٠‏ ويقال له ايضا : وكذلك الارادة والمشيئة فينا ‏ وهي ميل الحي إلى 
الشيء او الى ما يلائمه ويناسيه »فان الحي متا لا يريد الاما يجلب له منفعة او 
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یدقع عنه مضرة » وهو محتاج الى ما يريده ومفتقر اليه › يزداد بوجوده › 
وينقص بعدمه ٠‏ فالمعنى الذي صرفت اليه اللفظ کالعنی الذي صرفته عنه . 
سواءفان جاز هذا : جاز ذاك > وان امتنع هذا : امتنع ذاك . 


فان قالوا : الارادة التي يوصف الله بها مخالفة للارادة التي يوصف بها 
العبد » وان كان كل منهما حقيقة . قيل له : فقل : ان الغضب والرضا الذي 
يوصف الله به مخالف لما يوصف بة العبد ء وان كان كل منهما حقيقة ٠‏ فاذا 
كان ما يقوله في الارادة يمكن ان يقال في هذه الصفات :لم يتعين التأويل ء بل 
يجب تركه . لانك تسلم من التناقض ٠‏ وتسلم أيضا من تعطيل معنى اسماء الله 
تعالى وصفاته بلا موجب , فان صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب : 
حرام » ولا يكون الوجب للصرف ما دل عليه عقله » اذ العقول مختلفة , فكز 
يقول : ان عقله كله على خلاف ما يقوله الآخر . 


وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى » لامتناع 
مسمى ذلك في المخلوق ٠‏ فانه لابد ان يثبت شیثا لله تعالى على خلاف ما يعهده . 
حتى في صفة الوجود . فان وجود العبد كما يليق به » ووجود الباري تعالى كما 
يليق به . فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم » ووجود المخلوق لا يستحيل عليه 
العدم ‏ وما سمى به الرب نفسه ویتتفی به مخلوقاته ۰ مثل الحي , والعليم › 
والقدیر . اوسمی به بعضٌ صفاته » کالغضب والرضا ۰ وسمی به بعض صفات 
عباده : فنحن نطقل بقلوبنا معاني هذه الاسماء في حق الله تعالی » وانه حق 
ثابت موجود . ونعقل ان بين المعنيين قدرا مشتركا الكل هد العنی لا يوجد في 
الخارج مشتركا , اذ المعنى المشتركا الكل لا يوجد مشتركا الا في الاذهان ولا 
يوجد في الخارج الا مُعَیْنا مختصا . فيثبت في كل منهما كما يليق به . 


© قال ابو جعفر : ( ونحب اصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم > ولا قرط في حب احد منهم » > ولا نتبرأ من احد منهم » 
ونبغض من يبغضهم ۰ وبغير الخير يذكرهم » > ولا نذکرهم الا 
بخير » وحبهم : دين وايمان واحسان . وتّغضهم : كفر ونفاق 
وطغيان ) . 

وذلك لأن الله تعالى اثنى على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم » 

هم الحسنى كما قال تعالى 

) ( ادي ان بت لير تلاصا اي الهم بان رض آله عم * وضو 


م مرج مد 2 م د 


كنْه واعد لمم جنات جت ری تفر تلد یبد ذلك رز لظم ) ۰ التوية ۳ 
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وقال تعالى : 
( مد سول این مق اعدا ل تکار ربمم ونه رکب ) ۲۹/الفتح . 

ل ل . كان بين خالد 
اله عليه وسلم : :» د By‏ احداً من إصحابي فان احدّكم لو انفق مثل 
أخْدذهباً ما ادرك مد احبرهم ولا تصيقه » ٠‏ . فنهى من له صحبة اخرى ان 
شن ين له مدا ال ， وهذا حال خالد الذي اسلم قبل فتح مكة ， فکیف حال 
من ليس من الصحابة مع الصحابة ؟ 

واما ما يُزوى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « اصحابي 
كالنجوم بایهم اقتد يتم : اهتديتم » فهو حديث ضعيف لا يصح ل 

: وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر :ان ن لتبي صلى الله عليه وسلم قال‎ ٠ 
» لايدخل النار احد بايع 2 تحت تحت الشجرة‎ » 

: حيث قال‎ ٠ i a 
ان الله نظر في قلوب العباد » فوجد قاب محمد خبرٌ قلوب العباد , فاصطفاه‎ 0 

لنفسه . وابتعثه برسالته»ءثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه 


وسلم , فوجد قلوپ اصحایه خير قلوب العباد , فجعلهم وزراء نبيه » . 
وقول الطحاوي : « ويغضهم کفر ونفاق » تقدم الکلام في تكفير اهل 
البدع » وهذا الکفر نظير الكفر الذکور في قوله تعالی : ( ومن لم يحكم بما انزل 
ا 
© قال الطحاوي : ( ونشبت تثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اول لابي بكر الصدّيق رضي الله عنه » تفضيلاً له 
وتقديما على جميع الامة ) . 
لكن اختلف اهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه : هل كانت 
بالنص ٠‏ او بالاختيار ؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من اهل الحديث الى 
انها د ف ثبتت بالنص الخفي والاشارة »> ومنهم من قال ا اج . وذهب 
جماعة من اهل الحديث والمعتزلة والاشعرية الى انها ثبتت بالاختيار . 
والدليل على اثباتها بالنص اخبار : 
من ذلك ما اسنده البخاري عن جُبير بن مُطعم قال :» اتت امراة النبیم 


= ٩۹ 一 


1 الله عليه وسئم » فامرها ان ترجع اليه . قالت : أرأيت ان جفتافلم 
آجدك ؟ -کانها تريد الموت قال : ان لم تجديني فاتي ابا بكر » . وذكرله 
سیاق آخر 4 واحاديث آخر 0 وذلك نص على امامته . 

وحدیث حذيفة بن الیمان .۰ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اقتدوا بالمذين من عدي : ابي بكر وعمر ۰ رواه اهل السشن . 
۱ وفي الصحیحین عن عائشة رضي الله عنها وعن ابدها , قالت : 
« دخل عاي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الیوم الذي ىء فيه › 
فقال : ادعي لي اباك واخاك .حتی اكتبّ لابي بكر كتايا ؛ ثم قال : يابى AU‏ 
والمسلمون الا ابا بكر » 5 
واخاديت تقديفه ف :الصلاة مشهورة معروفة » وهو يقول :+« مُروا ابا 
بكر فصل بالناس » . 
2 و وه 


وق الصحیح انه صلى الله عليه وسلم قال على منبره : « لو كنت منتخذا 
من اهل الارض خليلاً لاتخذت ابا بكر خليلا . لا يِبْقِين في المسجد خوخة الا 
سَدْت » الا خوخة ابي بكر » . 

واحتج من قال : لم يستخلف » بالخير المأثور » عن عبدالله بن عمر » 
عن عمر » رضي الله عنهما . انه قال :« ان آستخلف فقد استخلف من هو خير 
مني » يعني ابا بكر » وان لا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني » يعني 
صلى الله عليه وسلم غيرٌ مستخلف » . 
كتب عهدا لكتبه لابي بكر . بل قد اراد كتابته ثم تركه وقال : « یابی الله 
والمسلمون الا ابا بكر » فكان هذا ابلغ من مجرد العهد .فان النبي صلى الله ' 
عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف ابي بكر , وارشدهم اليه بامور متعددة 
من اقواله وافعاله » واخبر بخلافته اخبار راض بذلك » حامدٍ له » فلو کان 
التعيين مما يشتبه على الامة لبينه بيانا قاطعا للعذر . 

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ان الله 
بعثني اليكم . فقلتم : كذبتٌ » وقال ابو بكر : DY‏ وواساني بنفسه 
وماله a‏ 1 

۰ 7 


© قال الطحاوي : ( ثم لعمرٌ بن الخطاب؛ رضي الله عنه ) . 


۱۷ 一 


اي ونثبت الخلافة بعد ابي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه » وذلك 
بتفويض اس دكن الخلافة اليه . واتفاق الامة بعده عليه . وفضائله رضي الله 
عنه اشهر من ان تنکر ۰ واكثر من ان تذکی «فقد روي عن ححمد دن الحتفیه انه 
قال لابيه علي بن ابي طالب رضي الله عنه « یا ایت من ار خب الناس بعد رسول 
ای الله علد رسام ؟ فقال ای عاونا تعره ؟ فقلت لا »قال ۰ ابو 
بكر . قلت ثم من ؟ قال عمر رحني أن پقول ثم عمان » ققات 5 
انت . فقال ما انا الا رجل من المسلمين » 


ول صحيع فسلم عن ابن خاس رشي الله غنهما قال : وضع عمر على 
سريره , فتكثفه الناس يدعون ويُثنون ويصلون عليه > قبل ان يُرفع » وانا 
فیهم , فلم يعني الا برجل قد اخذ بمنكبي من ورائي ， فالتفت اليه »> فاذ! هو 
علي ٠‏ فترحّم على عمر . وقال ماخلفت احدا اح الي*ان القی الله بمثل عمله 
منك . واأیْم الله ان كنت لاظن ان ن یجعلك الله مع صاحبّيك » وذلك اني كنت اکثر 
ما اسممرسول/الله صلى الله عليه وسلم یقول : « جئت انا وابو بكر وعمر , 
ودخلت انا وابو بكر وعمر ۰ وخرجت انا وابو بكر وعمر » » فان كنت 
لأرجو ‏ او لأظن" بت ان يجعلك الله معهما ۱ 

وق الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « یه يا ابن 
الخطاب . والذي نفسي بيده , ما لقيك الشيطان سالكا فَجّأ فا إلا سك فة 
غير فجك » . 


© قال : ( ثم لعثمان رضي الله عنه ) . 
ااي ٠‏ ثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما . وقد ساق 
لعثمان ‏ في صحيحه , فاحببت ان اسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن 
ولف عل E‏ الا بعك ب ليق تا ؛ كيف فعلتما ؟ اتخاقان 
ان تكونا قد حملتما الارضّ ما لا تطيق ؟ 

قالا حملناها امرا هي له مطيقة , ما فيها کببژ فضل . 

قال انظرا ان تكونا حملتما الارض مالا تطيق . 

قالا لا . 

فقال عمر لین سلمني الله ل ارامل اهل العراق لا Ca‏ الى رجل 


بعدي ابدا 


۱۸ - 


قال عمرو بن ميمون : فما اتت عليه الا اريعة حتى اصيب . 


قال : اني لقائم ما بيني وبینه الا عبد الله بن غباس دا اصیب » وکان 
اذا مر بين الصفين قال : استووا »حتى اذالم یز فیهن خالا تقدم فکبر ٠‏ وریما 
قرأ سورة يوسف + لو النحل » او نحو ذلك في الركعة الاو , 0 
اطعنه حتی علعن ثلاث عر رجلا .مات متهم سب : قلما رای ذلك رجل من 
المسلمين » طرح عليه بر ا قلما ظن الولح انه مأخوذ : تر نفسه » وتناول 
عمرٌ يد عبد الرحمن بن عوف . فقدّمه » فمن يل عمرفقد رای الذي اری ， واما 

نواحي المسجد فانهم لا یدرون غير انهم قد فقدوا صوت عمر ۰ وهم يقولون 

سبحان الله . سبحان الله » فصلى بهم عيد الرحمن صلاة خفيفة . قلما 
انصرفوا قال : يا ابن عباس : أنظر من قتلني ؟ 

فجال ساعة ثم جاء فقال : غلام المغيرة . 

قال : الصئع ؟ 

قال : نعم . 

قال : قاتله الله و ال ب ا 
وکان العباس اكثرهم رقیقا - فقال : أن شتت شنت فعلئ ؟ اي : | شئت قتلنا . 
قال عع كيرا aS‏ جیا میم 
پومنذ ‏ فقائل يقول : لا باس , وقائل يقول ET‏ 
فخرج من جوقه ٠‏ ثم تي بلبن فشريه . فخرج من جوفه ٠‏ فعرفوأ أنه ميت » 
فدخلنا عليه. , وجاء الناس يثنون عليه + وجاء رجل شاب فقال : أبؤر يا اميه 
الاسلام ما قد علمت > ثم وليت فعدلت ٠‏ ثم شهادة . 

قال : وددت ان ذلك كفاف . لا علولا لي . 


فلما ادر اذا إزاره يمس الارض ٠‏ قال : ردوا عل" الغلام .قال :يا ابن 
اخي : ارفع ثوبك فانه ابقى لثويك , واتقى لريك با عبد الله ين عمر : انظر 


فحسیوه ۰ قو جدوه ستة وثمانين الفا او نحوه ۰ 


一‏ 4 ت 


قال إن وق له مال آل عمر فاه من اموالهم » وال قل في بني عدي بن 
کعب فان لم تف اموالهم فل في قريش ولاتعذهم الى غبرهم ؛ فأواعني هذا 
لمال . انطلق الى عائشة ام المؤمنين » فقل . يقرا عليك عمر السلام ؛ ولا تقل 
أمير المؤمنين . فاني لست اليوم للمؤمنين اميرا . وقل بستاذن عمرٌ بن 
الخطاب ان يدفن مع صاحبيه : 


١‏ فسلم واستانن . ثم دخل علیها » فوجدها قاعدة تيكي . فقال يقرأ 
GE‏ ل او اس » ویستآذن ان یدفن مع صاحبیه . 
فقالت : كنت أريده لنفسي » ولأوثرن” به الیوم على نفسي . 
قلما اقبل , قيل ۰ هذا عبدالله بن عمر قد چاء . 
قال : ارفعوني . 
فاسنده رجل الیه . 
قال : ما لديك ؟ 


5 مدن 


قال : الذي تحب يا 00 
قال . الحمد لله ء ما كان شيء اهم الي" من ذلك » فاذا انا قضیت 
فاحملوني »ثم سلّم ققل E‏ الا فان انت لي فادخلوني 0 
وان ردتني : ردوني الى هو 
فراعت علية.( فركت عند ساعة ی قواجت دخلا لهم:. 
فسمعنا بكاءها عن الداخل . فقالوا : اوص يا امير المؤمتين: . استخلف ؟ 
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قال :ما اجد احق بهذا الامرمن هؤلاء التّفر - او الرهط - الذين توفي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو عنهم راض , فسمی 人 le‏ وعثمان , 
والزبير » وطلحة ی ， وعبد الرحمن . وقال : يشهدكم عبد الله بن عمر , 
وليس له من الامر شيء ٠‏ كهيئة التعزية له » فان اصابت الامارة سعدا فهو 
ذاك . والا فليستون به ايكم ما ار فاني لم اعزله من عجز ولا خيانة . وقال 
اوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الاولين ٠‏ ان يعرف لهم حقهم ٠‏ ويحقظ لهم 
حرمتهم » واوصیه بالانصار خيرا » الذین ت تبووا الد ار والايمان من قبلهم 0 ان 
قبل من محسنهم > وان ua‏ عن مسيئهم » واوصیه باهل الامصار خيرا . 
فانهم رِدّء الاسلام . وجباة الاموال . وغيظ العدو . وان لا يأخذ منهم الا 
فضلهم" > عن رضاهم . واوصیه بالاعرابم خیرا > فانهم اصل العرب . ومادة' 
الأسلام » ان يأخذ من حوائ شي اموالهم E‏ لى فقرانهم , واوصیه بذمة الله 


.هم - 


وذمة رسوله . ان يوق لهم بعهدهم » وان يقاتل من ورائهم . ولا يكلفوا الا 
۹ 


۰ EAN 


لت : ادخلوه . 
oS‏ ل 
الرهط . فقال عبد الرحمن : اجعلوا امركم الى ثلاثة منكم . 
قال الزيير : قد جعلت امرى ي الى علي . ١‏ 
فقال طلحة : قد جعلت امري الى عثمان . 
وقال سعد : قد جعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف . 


فقال عبد الرحمن : ايكما برا من هذا الامر فنجعله اليه ؟ والله عليه 
والاسلام.لینظرن ها ۱ 

فاسکت الشیخان . 

فقال عبد الرحمن : افتجعلونه ال" ؟ والله علي ان لا آلو عن افضلکم . 

قالا : نعم . 

فاخذ بيد احدهما ۰ فقال : لك قرابة من رسول امن ای 

ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك . 

فلما اخذ الميثاق قال : ارفع يدك يا عثمان , فبايعه , فبايع له علي ٠‏ وولج 
اهل الدار قبايعوه . 

وروی البخاري ايضا عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف : ان الْمسوّر بن 

مُخرمة اخبره : ان الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا . فقال لهم 
عبد الرحمن : لست بالذي أنافسكم عن هذا الامر , ولكنكم ان شئتم اخترت 
لكم منکم ؟ 

فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن ٠‏ فلما ولوا عبد الرحمن آمرهم فمال الناس 
على عبد الرحمن . حتى ما ارى احدا من الناس يتبع اولئك الرهط ولا يطأ 


= ۱۵۱ 一 


عقبه . ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي » حتى اذا كانت تلك 
الليلة التي اصبحنا فيها فبايعنا عثمان . 

قال المسوّر بن مُخرمة . طرقني عبد الرحمن بعد هَجع من الليل » فضرب 
الباب حتى استيقظت . فقال : اراك نائما ! فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير 
. نوم . انطلق فادع TO‏ وسعدا . ۱ 

فدعوتهما له ۰ فشاورهما , ثم دعاني . فقال ‏ ادع لي علیا . فدعوته , 
فناجاه حتی ابهارٌ الليل . ثم قام علي من عنده وهو على طمع ۰ وقد كان 
عبد الرحمن یخشی من علي شيئًا . ثم قال ادع لي عثمان » فدعوته › فناجاه 
حتی فرق بینهما المؤذن بالصبع . فلما صلی الناس الصبح ٠‏ واجتمع اولئك 
الرهط عند المنير ٠‏ فارسل الى من كان حاضرا من الهاجرین والانصار » وارسل 
الى امراء الاجناد . وکانوا وافوا تلك الحَجّة مع عمر ۰ فلما اجتمعوا : تشد 
عبد الرحمن ثم قال اما بعد .یا علي اني قد نظرت في امر الناس »فلم ارهم 
یعدلون بعثمان , فلا تجعلن على نفسك سبیلا . فقال ابايعك على سنة الله 
٠‏ اقزننوله والخليفقين من بعده .فبایعه عبد الرحمن ١‏ ويايعه الناس . والمهاجرون 
والانصار » وامراء الاجناد ء والسلمون . 

ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة : کونه خْتنْ رسول الله صلى 
. الله عليه وسلم-.علی ابنتیه . 

وق صحيع مسلم ， عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مضطجعا في بيته » کاشفا عن فخذیه - او ساقیه - فاستاذن ابو 
بكر ء فاذن له وهو على تلك الحال » فتحدث ٠‏ ثم استاذن عمر » فاذن له 
وهو كذلك ؛ فتحدث . ثم استاذن عثمان » فجلس رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ وسوّی ثيابه » فدخل فتحدث »فلما خرج قالت عائشة :دخل 
ابو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمرفلم تهتش ولم مُباله » ثم دخل 
E U N‏ ؟ فقال : الا استحي من رجل تستحي منه 

لبا ۰ 


:. © قال : ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ) . 
54 5 
اي : وتثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه ,لما فتل وبايع النا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 خلافة النبوة ثلاثون سنة ٠‏ ثم يؤتي الله 
مُلکه من يشاء » ۰ 


一‏ ما 


وكانت a‏ ابي بكر الصديق سنتين وثلاثة اشهر . وخلافة عمر عشر 
سنين ونصفا . وخلافة عثمان اثنتي عشر سنة » وخلافة علي اريع سنين وتسعة 
اشهر . واول ملوك المسلمين : معاوية ٠‏ لكنه انما صار اماما حقا لما فرّض اليه 
الحسن بن علي رضي الله عن الخلافة . فان الحسن رضي الله عنه بايعه اهل 
العراق بعد موت ابيه . ثم بعد ستة اشهر فوض الامر الى معاوية » وظهر صدق 
قول النبي صل الله عليه وسلم : 
« أن ايني هذا سيد . وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
1 لمسلمين » 5 

فالخلافة ثبتت لامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعد عثمان 
علي رضي الله عنه . فان عثمان رضي الله عنه لما قتل : كثر الكذب والافتراء على 
عثمان وعلي ٠‏ وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال ٠‏ وقويت الشهوة في 
نفوس ذوي الاهواء والاغراض . ممن يعدت داره من اهل الشام > وكان في 
عسكر علي رضي الله عنه من اولنك الطغاة الخوارج ٠‏ الذين قتلوا عثمان س 
من لم يُعرف بعينه » ومن تنتصر له قبيلته » ومن لم يقم عليه حُجَة بما فعله . 
ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من اظهاره كله ٠‏ ورای طلحة"بن غبيد الله والزبيرٌ بن 
العوام رضي الله عنهما . انه ان لم يُنتصّر للشهيد المظلوم ويُقمع اهل الفساد. 
والعدوان والا استوجبوا غضب الله وعقابه . فجرت فتنة الجّمّل على غير اختيار 
من علي .ولا من طلحة والزبير » وانما اثارها المفسدون بغير اختيار السابقين » 
ثم جرت فتنة فين » لراي “وهو ان اهل الشام لم یُعدل عليهم . او لا يمكن 
من العدل عليهم وهم كافون حتى تجتمع الامة , وانهم يخافون طغيان من 
في العسکر . كما طغوا على الشهید الظلوم . وغل رضي الله عنه هو الخلیفة 
الراشد الهدي الذي تجب طاعته ٠‏ ويجب ان یکونوا مجتمعین عليه . فاعتقد ان 
الطاعة والجماعة الواجبتین علیهم تحصل بقتالهم , ولم يعتقد ان التالیف لهم 
کتالیف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلیفتین من بعده 
مما یسُوغ , فحمله ما راه - من ان الدين : اقامة الح علیهم ومنعهم من 
من النصوص ف الامر بالقعود في الفتنة .ولا رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها 


ونقول في الجميع بالحسنی . 
مج م و وم ماسج م 2 了‏ وام اعت مدمه 如 ce‏ ت a Ti‏ جه ب # 
) رک ولو لین ]من ول ورتا غلا لذن ارت رارف رحي ) 


. /العشر‎ ٠ : 


一 ٩ ۵۴ مت‎ 


والفتن التي كانت في ايام على رضي الله عنه قد ضان الله عنها ايدينا . 
محا ع ا عدي 
لصحي عنس تنم فاس رو بل قال الثبي صلى الله عليه 

وق هخي البخاري ان سول الله سل الله عليه وسلم قال : « لأعطلين” 
الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه » قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه « قبات الناس يُدوكون لیلْنَهم 。 ایهم يُعطاها ؟ فلما اصبح التاس 
غَدُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم .كلهم يرجو ان يُعطاها » فقال : 
ادن على بن ابي طالب ؟ فقالوا : بشتكي عينيه يا رسول الله . قال : 
فأرسلوا اليه فاتوني به » فلما جاء : بصق في عينيه ودعا له » فبرا حتى 
کان لم يكن به وجع » فاعطام الراية » فقال على : يا رسول الله : اقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال آنفن على رِسَلِكِ حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم 
الى الاسلام » واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيدر ء فوالله لان بهدي” 
الله بك رجلا واحدا خب لك من ان یکون لك حمر النعم » « ففتح الله 
عليه 


ِل ك 


© قال : ( وهم الخلفاء الراشدون » والائمة" المهديّون ) . 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : یه وسنة الخلفاء. 


الراشدین المهديين هن بعدي » تمسكوا بها » بالنواحذ , 
وإباكم ومَحَدّثات الامور فان كل بدعة وو ۰ 上‏ 


رواه اصحاب السنن الاريعة . وصحّحه الترمذي . 

وترتيب الخلقاء الراشدين رضي الله عنهم اجمعين في الفضل كترتيبهم في 
الخلافة » وعلى هذا عامة اهل السنة » وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال : 
كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي : افضل امة النبي صلى الله عليه 
وسلم بعده ابو بكر » ثم عمر » ثم عثمان . 
© قال الطحاوي : ( وأن العشرة الذين سمّاهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة : نشهد لهم بالجنة » على ما شهد 
لهم رسول الله صلی !اله عليه وسلم » وقوله احق » وهم : ابو 
بكر » وعمر » وعثمان . وعلي » وطلحة » والز.؛ر » وسعسد » 
وید » وعبدالرحمن بن عوف ؛ وابوعبيدة بن الجَرّاح » وهو 


04 مس 


امین هذه الامة » رضي الله عنهم اجمعين ) . 
ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

« أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة . فقال :ليت رجلا 
قحا من اصحاري يخرستي الليلة . قالت : وسمعنا صوت السلاح » 
فكال الشي شل الله عليه وسلم :من هذا ؟ فقال سعد بن ابي وقاص :نا 
رسول الله : جئت لاحرسك » « فعا له رسول الله صلی الله عليه وسم 
تم نام » ART‏ « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جِمَع” 
لسعد بن ابي وقاص ابویه يوم أَحّد » فقال : ارم فداك ابي وامي » . 

ORE E‏ رابك بد لح الذي 
ا سا ی E‏ 
طلحه وسعد ۰ 

وف الصحيحين 一‏ واللفظ لمسلم - عن جابر بن عبد الله قال « ندب 
رسول ای ات الناس يوم الخندق > فائتدب الزبيرٌ . ثم 
ندبهم » > فانتدب الزی» فقال النبي صلى الله عليه وسلم د 
حواري » وحواريي الزبیر » . 

وفي صحيح مسلم ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال » ان لكل امه ۰ 
امينا » وان اميننا ‏ ایتها الامة - ابو عبيدة بن الجراح ۰ 

وق مسند احمد وجامع الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 

0 ابو بكر في الجنة ٠‏ وعمر في الجنة » وعلي في الجنة . وعثمان في 
الجنة » وطلحة في الجنة › والزبير بن العوام في الجنة » وعبد الرحمن بن 


ی . وسعید بن زيد في الجنة » وابو عبيدة بن الجراح قي 
الجنة » 


u 


وسعيد هو ابن زید ی مرو ين فل القرشي . وكان ابوه على ملّة ابراهيم 
من الاحناف . 


فضائلهم ومناقبهم 


一‏ وت 


© قال الطحاوي : ( ومن احسن القول في اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وازواجه الطاهرات من كل دنس > وذرداته 
المقدسين من كل رجّس : فقد برىء من النفاق ) . 

ولك لفل الى صق الله عله ونا ل عم سا 

« انا تارك فيكم ثقلين : اولهما كتاب الله , فيه الهدى والنور . 
OT‏ الله واستيسكوا به ٠‏ فحث عل كناب له ورب ليه :خم 
قال : واهل بيتي » اذكركم الله في اهل بيتي » 


© قال : ( وعلمار السَلف من السايقين ۽ م ومن تعدهم من 
التایعین - اهل اير والاشّرء واهل الفقه والتّظر لا مّذكرون الا 
بشجمیل » ومن ذُكرهم بسوء فهو على غير السبیل ) . 

لقول الله تعالی : ( وم باق السو من بد م بت 4 ای وبع و 

رات وه تال ,سي جه وتات تسا ) ۱۱۵ النساء . 

فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله : موالاة المؤمنين کما نطق 
به القرآن . خصوصا الذين هم ورثة الانبياء 4 وهم منفقون متفقون اتفاقا يقينا على 
وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم > ولکن اذا وُچد لواحد منهم قول قد 
جاء حدیث صحيح بخلافه : فلا مد له في تركه من عذر - ۰ وجماع الاعذار ثلاثة 
اصناف : 

احدها : عدم اعتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله 

والثاني : عدم اعتقاده انه اراد تلك المسألة بذلك القول . 

والثالث : اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ . 

قلهم الفضل علينا وال بالسبق > وتبليغ ما ارسل به الرسول صلى الله 
عليه وسلم الينا ء وايضاح ما كان منه يخفى علينا » فرضي الله عنهم 
وارضاهم ۰ 

وم و 

© قال :( ولا نفضل احداًمن الاولیاء على احد من الانبیاء علیهم 
السلام » ونقول : نبي واحد افضل من جميع الاولياء ) 5 

از ان مقام النبوة هو اعلى القامات باتفاق اهل السنة . 


一 ERA 一 


© قال : ( ونؤمن بما جاء من كراماتهم » وصح عن الثقات من 
ژواباتهم ) . 
والمعجزة في اللغة تعم كل خارقة ٠‏ وكذلك الكرامة في عرف ائمة اهل العلم 
المتقدمين » ولکن‌کثیرامن التأخرین يفرقون في اللفظ بينهما . فيجعلون المعجزة 
للنبي 4 والكرامة للولي 0 وجماعها الامر الخارق للعادة . 
والكمال يرجع الى ثلاثة : العلم » والقدرة 4 والغنى 4 وهذه الثلائة لا 
تصلح على الكمال الا لله وحده » فانه الذي احاط بكل شيء علما . وهو على كل 
شيء قدير ٠‏ وهو غني عن العالمين . ولهذا امز النبي صلى الله عليه وسلم ان 
يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله ) قل لا أل سکم عندی این آت رل انیب 
مسب اوشم و e‏ ۰ م OE‏ مر 3 
9590 رل تکم إلى مت انیم لا مایوخی إل ) 5١‏ / الانعام . 
( يلك عن اش هه ارت مرسمه ) 1417/ الاعراف . 
وتارة بالتأثير , كقوله تعالى : 
( ولول تن کح فجرنتامن الأرض بو ) ١‏ /الاسراء 0 
وتارة ل یعیبون علیهم الحاجة البشرية ۰ كقوله تعالى 5 
) یاکل الام ويمْثى ف الأسواقٍ ) ۷/ الفرقان . 
بقدر ما يعطيه الله . فيعلم ما علمه الله اياه » ويستغني عما اغناه الله عنه. . 
ویقدر على ما اقدره عليه من الامور الخالفة للعادة المطردة » او عادة اغلب 
الناس . 
فجمیم العجزات والکرامات ما تخرج عن هذه الانواع . 
ثم الخارق ان حصل به فائدة مطلوية في الدین : كان من الاعمال 
مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا » وان كان على وجه یتضمن 
ما هو منهر؟ عنه نَّهِيّ تحريم او نَهِيّ تنزيه : كان سببا للعذاب او البغض ٠‏ 
فالخارق ثلاثة انواع محمود في الدين . ومذموم , ومباح , فان كان 
المباح فيه منفعة كان نعمة . والا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها 


- ۱۷ - 


قال ابو على انبوزجاني كن طالبا للاستقامة > لا طاليا الکرامةفان 
نفسك متحركة في طلب الكرامة » وريك يطلب منك الاستقامة . 

قال الشيخ السهروردي في عوارفه . ولهذا ضل”كثير في هذا الباب ,فان 
كثيرا من المجتهدين المعتدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين » وما مُنحوا من 
الكرامات وخوارق العادات ۰ فنفوسهم لا تزال تتطلع الى شيء من ذلك ٠‏ ويحبون 
ان بُرزقوا شيئًا منه . ولعل احدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة 
عمله » حيث لم يحصل له خارق . ولو علموا بِسِرٌّذلك لهان عليهم الامر ‏ فيعلم 
ان الله يفتح على بحض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا »لیرد اد بما جرى من 
والخروج.عن دواعي الهوى . فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة . 
فهي كل الكرامة . 

واعلم ان المسلم اذا لم ينكشف له شيء من المغيبات ؛ ولم يخر له شيء 
له .فانه ان اقترن به الدین والا هلك صاحبه في الدنیا والاخرة .فان الخارق قد 
یکون مع الدین ۰ وقد یکون مع عدمه او نقصه . فالخوارق النافعة نابعة 
للدین . خادمة له » كما ان الرياسة النافعة هي النافعة للدين , وکذلك الال 
الناقع ‏ فمن جعلها هي القصودة . وجعل الدین تابعا لها ووسيلة الیها فهو 
شبیه بمن يأكل الدنیا بالدین » ولیست حاله کحال من تدیّن خوف العذاب او 
رجاء الجنة . 

ثم ان الدين اذا صح علما وعملا فلا بد ان يوجب خرق العادة اذا احتاج 
الى ذلك صاحبه . قال تعالى : ١‏ 

( د یی ال ملل رجا ورف من تایب ) ۲ و۲/ الطلاق . 

وقال تعالى : ( إت رل یم تسم فرانا ) ۲۹/الانفال . 

0 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إتقوا فراسة المؤمن » فاته 
بنظر بنور الله . شم قرا قوله تعالى : ان في ذلك لآيات للمتوسمين » . رواه 
الترمذي : 
تعالى قال : « من عادى لي ولیاً فقد بارزني بالمحارية » وما تقرّب ال عبدي 
بوثل اداء ما افترضت؟ عليه » ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى 
اکیه » فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به » ویصره الذي يدصر به , . 
ویده التي ببطش بها » ورجله التي يمشي بها > ولئن سالني لاعطینه » 
ولئن استعاذني لاعیذنه » . 


— / و ۷ سم 


© قال الطحاوي: رحمه الله : ( ونؤمن باشراط الساعة » من 
خروج الدجال ٠‏ ونزول عيسى بن مریم عليه السلام من السماء 
ونؤمن بطلوع الشمس من مغريها » وخروج دابة الارض من 
موضعها ) . 

فعن حُذيفة بن أُسيد الففاري رضي الله عنه قال : 

« اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علینا ونحن نتذاكر الساعة » 
فقال :ما تذاكرون ؟ قالوا : نذكر الساعة . فقال : انها لن تقوم حتى ترون 
قبلها عشر آبات » فذكر : الدخان » والدجال » والدابة . وطلوع ‏ الشمس 
من مخربها » ونزول عیسی بن مریم » ویاجوج وماجوج . وثلانه خسوف : 
خسف بالشرق » وخسف بالفرب » وخسف يجزيرة العرب » وآخر ذلك نار 
تخرج من اليمن نطرد الناس الى محشرهم » رواه مسلم : 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما من نبي الا انذر قومّه: 
الاعور الدجال »الا انه اعور » وریکم ليس باعور » ومکتوب بين عینیه ۰" 
ك ف ر » وفسره في رواية : « اي : کافر » حدیث صحیح . 

وروی البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول حل 
الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده » ليوشيكن" ان ينزل فيكم ابن مریم ' 
٠ yo 人 sx‏ فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض 
المال حتى لا دقيله احد عورم رد ین 


( و له اش یس 
) ۸۲ النمل . 

وروی البخاري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صی الله عليه 
الناس : آمن من علیها فا ی 9 ود و نت مخ 
قبل » . 

و , »3 e‏ من 

© قال ابو جعفر : ( ولا نصدق کاهنا ولا عزافا » ولا من يُدّعي 
شیخاً بخالف الکتاب والسنة واجماع آلامة ) . 


لقول النبي صل الله عليه وسلم 


一 ES 一 


« من أتى كرّافافسألة عن شيء : لم يقبل له صلاة اربعين ليلة » 
روأه مشلم 5 

وف حدیت آخر 

.من اتی عرافا او کاهنا فصدقه بما يقول : فقد كف بما أنزل على 
. مجمد 1 رواه الامام اجمد بن حنيل 5 

والنجم يدخل في اسم العراف . 

فاذا كانت هذه حال السائل » فكيف بالمسؤول ؟ 
وسلم عن الگهان فقال : ليسوا بشيء ۰ فقالوا : يا رسول الله » انهم 
مُحدثون احيانا بالشيء يكون حقا JS‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه » فيخلطون فيها 
اكثر من مائة كذية » . 

00 امعد ايض : صاحب اللي م تق بها . 


| رشع حدم انه كان لابي بكر غلام , فجاء يوما بشيء فاكل منه 
ابو بكر , فقال له الغلام » تدري مِم هذا ؟ قال : وما هو ؟ قال : كنت تكهنت 
لانسان في الجاهلية ‏ وما أحبين الكهانة , الا.إني خدعته , فلقيني . فاعطاني 
بذلك . فهذا الذي ات منه . فادخل ابو بكر يده فقاء کل شيء في بطنه : 


والواجب على ولي الامر وكل قادر ان يسعى في ازالة هؤلاء المنجمين 
والكهان والعرافین » واصحاب الضرب بالرمل والحصى , ومنعهم من الجلوس في 
الحوانیت والطرقات . او یدخلوا على الناس في منازلهم . 

وهژلاء الذین یفعلون هذه الافعال الخارجة عن الکتاب والسنة انوا 
نوع منهم > اهل تلبيس وخداع ۰ الذين یظهر احدهم طاعة الجن له من 
المشائخ النصابین . والطزقية الکاذبین . فهولاء يستحقون العقوبة البليغة التي 
تردعهم وامثالهم عن التلبیس . وقد یکون في هؤلاء من پستحق القتل . کمن 
يدعي النبوة . ونوع يتكلم في هذه الامور على سبیل الجد . بانواع السحر . 
وجمهور العلماء يوجبو: قتل الساحر . كما هو مذهم. ابي حنيفة ومالك 
واحمد , وهذا هو المأثور عن الصحابة . کعمر وعثمان وغیرهم . 


一 \q%。 - 


وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وانواعه , والاكثرون يقولون : انه قد 
يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر اليه . وزعم بعضهم انه 
مجرد تخييل . واتفقوا كلهم على ان ما كان من" جنس" وة الکواکب السيعة . 
او السجود لها . والتقرب الیها بما يناسبها من" اللباشس والخواتم والبخور . 
ونحو ذلك . فانه کفر وهو من اعظم انواع:الشرك . فیجب غلقه ني 

واتفقوا كلهم ایضا على ان كل رُقية وتعزیم اوقم . فيه شرك بالله , فانه 
لا يجوز التکلم به » وان اطاعته به الجن . وکذلك کل کلام فيه کفر لا يجوز 
التکلم به » ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا باس بالژقی مالم تكن 


شرکا » . 
ولا يجوز الاستعاذة بالجن » فقد ذم الله الکافریز ذلك ۰ فقال 
ی ١‏ م فرین على 
تعالى : 
( واھ رگا جال ن الإئیں ودود رجا ناين زومرم ) 1 / الجن . 


قالوا : كان الانسي اذا نزل بالوادي يقول : اعوذ بعظيم هذا الوادي من 
سفهائه . 
وقد قال الله تعالى : 
مدر اققو کر یر ور 加 VERÎ‏ ل ع مرول 


( و یوم يحشرهم جميعا ثم بقول للملتيكة اهتزلاء اک ڪارا بعبدرت ي 
رع هرم مم وم معش م لے ررق ممع دروو اورم ام 


. ابس/4ا١و‎ ۰ | 

فهؤلاء الذين يزعمون انهم يدعون الملائكة ضالون . وانما تنزل عليهم 
الشياطين . 

والواجب عرض افعال الجميع على الشريعة المحمدية ٠‏ فما وافقها : 


قبل » وما خالفها رد , كما قال النبي صلى الله عليه زسلم : « من أحْدّت في 
امرنا هذا ما لیس منه فهو رد». فلا طريقة الا طريقة الرسول صلى الله عليه 
وسلم .ولا حقيقة الا حقيقته .ولا عقيدة الا عقيدته ,ولا يصل احد من الخلق 
بعده الى الله والى رضوانه وجنته الا بمتابعته ظاهرا ویاطنا , ومن لم يكن له 
مصدقا فیما اخبر » ملتزما لطاعته فیما امر . في الامور الباطنة التي في 
القلوب , و (اعمال الظاهرة التي على الابدان :لم يكن موّمنا . فضلا عن ان 
یکون ولا لله تعالی » ولو طار في الهواء . واخرج الذهب من الخشب . وحصل له 
من الخوارق ماذا عسی ان یحصل .فانه لا يكون مع ترکه الفعل المأمور الا 
من اهل الاحوال الشيطانية . 


一 AAA 一 


وكذلك الذين تصعقون عند سماع الانغام الحسنة » مبتدعون ضالون . 
ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ٠‏ ولو عند سماع القرآن »بل كانوا 
كما وصفهم الله تعالی : ( إا دراه جلت فوم ولا نت عَم 


2 
ما 


لوادتم ما ون رم وار ) ۲/الاتفال . 

وما یحصل لبعضهم عند سماع الانغام الطربة » من الهذیان . والتکلم 
ببعض اللغات الخالفة للسان العروف منه » فذلك شیطان يتكلم على لسانه . 

واما الذین ذکرهم العلماء بخبر من عقلاء الجانین ۰ فاولئك كان فیهم 
خير » ثم زالت عقولهم , فاذا حصل في جنونهم نوع من الصحو:تکلموا بما كان 
في قلوبهم من الایمان . 

واما الذين یتعبدون بالریاضات من الجوع والتعري وتعدیب الجسد . 
وبالخلوات والعٌزلة » ویترکون الجّمّع والجماعات » فهم الذين ضدل"سعیهم في 
الحياة الدنیا , وهم پحسبون انهم یحسنون صنعا . كما قد ثبت في السعیح 
٠‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من ترك ثلاث جمَع قهاونا من غير 
عذر : طبع الله على قلبه » وکل من عدل جن اتباع سنة الرسول » ان كان عانا 
بها . فهو مفضوب علیه.. والا فهو ضال . ولهذا شرع الله لنا ان نسأله کل 
صلاة ان يهدينا الصراط الستقیم ۰ صراط الذین انعم علیهم . من النبیین 
والصدیقین والشهداء والصالحین ۰ وحن اولئك رفیقا . 
عن الوحي بالعلم اللذني ٠‏ الذي يدّعيه بعض من عدم التوفیق : فهو ملحد 
زندیق ٠‏ فان موسئ عليه السلام لم يكن مبعوثا الى الخضر » ولم يكن الخضر 
مأمورا بمتابعته » ولهذا قأل له : انت موسى بني اسرائیل ؟ قال : نعم » كما في 
صمیح البخاري , ومحمد صل الله عليه وسلم مبعوث الى جميع الثقلین . ولو 
كان موسی وعیسی حدّين لكانا من اتباعه , واذا نزل عیسی عليه السلام الى الارض 
انما يحكم بشريعة محمد » فمن ادعی أنه مع محمد صلی الله عليه وسلم 
كالخضرمع موسى » او.جوز ذلك لاحد من الامة : فليجدد اسلامه » فاته مفارق ' 
لدين الاسلام بالكية » فضلا عن ان يكون من اولياء الله . وانما هو من اولياء 


© قال ١‏ 。 ۰ 7م 
لطحاوي : ( ونری الجماعة حقا وصوابا , نو 
وعذابا ) . وصوابا , والفرقة زيغا 


一‏ 7 س 


وذلك لقوله تعالى 
( رتنیا تین ولا تا ) ۱۰۳/ ال 
وقال تعالى : 5 5 
( ولا ترا صقن ینب مجاهم انيت وأولب ل عدب عم ) 
ون ۰ عمران . 
وقال سیحاته ( إن لس لت نف نم 
لبم ما سکاو یوت ) ۱۵۹/الانعام . 
وقال النبي صل نله عليه وسلم : « ان اهل الکتابین افترقوا في دينهم 
على ثنتين وسبعين ملة » وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - 
يعني الاهواء - كلها في النار الا واحدة ۰ .وهي الجماعة». وب رواية : 
« قالوا :من هي يا رسول الله ؟ قال :ما انا عليه واصحابي». فبيّنان عامة 
المختلفين هالكون الا اهل السنة والجماعة . وان الاختلاف واقع لأ محالة . 
وروی الامام احمد عن معان بن جبل ان النمي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ان الشيطان ذثب الانسان ۰ كذئب الغنم» ياخذ الشاة القاصية 
والناحیة , فایاکم والشعاب » وعلیکم بالجماعة . والعامة , والمسجد » . 
والامور التي تتنازع فیها الامة ‏ في الاصول والفروع - اذا لم ترد الى 
الله والرسول :لم يتبين فيها الحق » بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من” 
امرهم » فانهم - آن رحمهم الله أقرٌ بعضهم بعضا . ولم يبغ بعضهم على 
بعض ， كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل 
الاجتهاد . فيقر بعضهم بعضاء ولا ُمتدي ولا یُعتدی عليه ٠‏ وان لم يرحموا : 
وقع بینهم الاختلاف الذموم . فبفی بعضهم على بعض ۰ اما بالقول : مثل 
تكفيره وتفسیقه ۰ واما بالفعل » مثل حبسه وضريه وقتله . والذین امتحنوا 
الناس بخلق ااتران کانوا من هؤلاء » ابتدعوا بدعة ۰ وکفروا من خالفهم فیها . 
واستحلوا مذ. حقه وعقوبته . 
فالناس اذا خفي علیهم بعضی ما بعث الله به الرسول : اما عادلون واما 
ظالمون , فالعادل فیهم : الذي يعمل بما وصل اليه من آثار الانبياء , ولا یظلم 
غيره . والظالم : الذي يعتدي على غيره . واکثرهم انما يظلمون مع علمهم بانهم 
يظلمون . كما قال الله تعالى : 


رر ve‏ رو ص اق ووه امم ل 27م ص ع orte‏ مورك - 


( وبا انلف ابر ورز السب إلامن بعد ما جاعم الم بغيا ينبم ) ۱۹/ ال عمران ٠‏ 


العلم . الذين یعرفون من انفسهم انهم عاجزون عن معرفة حکم الله ورسوله في 
تلك السائل . فجملوا ائمتهم توابا عن الرسول . وقالوا : هذا غاية ما قدرنا 


- ٩٩۴ — 


عليه . فالعادل منهم لا يظلم الآخر . ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل . مثل ان 
يدعي ان قول مقلّده هو الصحيح ٠‏ بلا حجة يبديها . ويذم من خالفه » مع انه 


معدور 
مر 2 
ثم ان انواع الافتراق والاختلاف في الاصل قسمان : اختلاف تتوع , 
واختلاف تضاد" . ۱ 


واختلاف التتوع على وجوه : منه ما یکون کل واحد من القولین او القعلين 
حقا مشروعا » كما في القراءات التي اختلف فیها الصحابة رضي الله عنهم . 
حتى زجرهم النبي صل الله عليه وسلم وقال : « كلاكما محسن » . ومثله 
شرع جميعه ».وان كان بعض انواعه ارجح وافضل . ثم تجد لكثير من الامة في 
ذلك من الاختلاف ما اوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الاقامة وايتارها , 
ونحو ذلك .وهذا عين المحرم » ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول 
الآخر ء لكن العبارتين مختلفتان .كما قد يختلف كثير من الناس في التعبير عن 
السمیات ۰ 

واما اختلاف التضاد : فهو القولان التنافیان . اما في الاصول » واما في 
الفروع . والخطب في هذا اشد . لآن القولین بتنافیان , لکن نجد کثیرا من 
هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما ۰ او معه دلیل يقتضي 
حقا ما » فير الحق مع الباطل > حتى يبقى هذا مبطلا في البعض , كما كان 
الاول مبطلا في الاصل ٠‏ وهذا يجري کثیرا لاهل السنة . 
رای من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الکتاب والسنة من النهي عن هذا 
واشباهه . وان كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا > لکن نور على تور . 

( مَ تم من ليت أويركتمُوهًا فاه ع ارفا رذن ال ) ©/ الحشر . 

وقد کانوا اختلفوا في قطع اشجار النخیل يوم غزوة بني النضرر . 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم « اذا اجنهد الحاکم فاصاب قله 
احران » واذا اجتهد فاخطا فله اجر » . 


一 AL 一 


والاختلاف الثاني هوما حمد فيه احدی الطائفتین و الاخری 0 


كما في قوله تعال ) وه اھ اقل آرت ين بسو مت + بطد د اجام م كنات 


ومست ن أ توافتم مت ءامن وميم من متفر ) ۲۰۲ /البقرة . 

واكثر الاختلاف في القرآن » انما هو في تأويله » والنجاة منه تكون باتباع 

ما ارشدا اليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمروبن شعيب »عن ابيه . 

عن جده قال ٠‏ 

« خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه ذات يوم وهم 

یختصمون في القدر ۰ هذا بنزع باية ٠‏ وهذا بنزع باية ， فکانما فقیء في 

وجهه SG‏ الرمان » فقال : ابهذا آمرتم ؟ ام بهذا ؤكلتم ؟ ان تضريوا کتاب 

الله بعضه بیعض :۰؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه . وما نهیتم عنه 
فانتهوا » . رواه الامام احمد في السند . 


وني رواية : « يا قوم : بهذا ضلّت الامم قبلکم » باختلافهم على 
انبیائهم » وضربهم الکتاب بعضه ببعض » وان القران لم ینزل لتضریوا 
بعضه بیعض » ولکن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا . ما عرفتم منه 
فاعملوا به . وما تشابه فامنوا به » . 

وق رواية « فان الامم قبلكم لم يُلعنوا حتى اختلفوا » وان المراء في 
القرآن : کفر » . 

وهو حدیث مشهور . محر في السانید والسنن » وقد روی اصل 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 

« هحَرت الى النبي صل الله عليه وسلم بوما » ٠‏ فسمع اصوات رجلین 

اختلفا في آية ۰ فخرج علينا رسول الله صلی الله عليه وسلم يعرف في وجهه 
الفضب فقال : انما هلك من كان قبلکم باختلافهم في الکتاب » . 

وجمیع اهل البد ع مختلفون في تأويله » مؤمنون ببعضه دون بعض ۰ 
یقرون بما یوافق رايهم من الآيات ٠‏ وما یخالقه : اما ان يتأوله تأویلا یحرفون 
به الکلم عن مواضعه . واما ان یقول : هذا مما لا نفهم معانیه » وهو في معنی 
الکفر بذلك » لأن الایمان باللفظ بلا معنی.هومن جنس ایمان اهل الکتاب » كما 
قال الله تعالى : ) ميو امون الکتب ی ) 8/ البقرة . 

اي الا تلاوة من غير فهم لمعناه . وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم 
من القرآن فعمل به » واشتبه عليه بعضه » فوکل علمه الى الله . 


- ۱۹۵ - 


© قال ابو جعفر ۰ ( ودين الله في الارض و السفاء واحد وهو 
دين الاسلام . قال تعالى : ان ١‏ ين عند الله الاسلام ٠‏ وقال 
تعالى ؛ ورضيت لكم الاسلام دينا » وهو بين اللو والتقصير , 
وبين التشبیه والتعطيل » وبين SI‏ والقدر ۰" وبين الامن 
اس ) . 

عليه وسلم ا :0 انا معاش ااا نا واحه 4《 ۰ 


وقال تعالى : (ومن بخ غير الإنكم دنا تن لبون ) ۸۰/ ال عمران . 


وهی آیة حکمها عام في کل زمان » ولکن الشرائع تتنوع ٠‏ كما قال تعالى : 
) لحكل جات منسكم شرعة وس ) 48 / المائدة . 

ا فالدين هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة سله » وهو 
ظاهر غاية الظهور . يمكن کل مميز داهن ضفو وکبیر ۰ وفص واعجمن: »ان 
'' يدخل فيه ياقصر زمان ٠‏ وکان الوافد على الدينة یتعلمه ثم يولي في وقته الى 
موطنه يكفيه ها تعلمه 

اختلاف الله عليه الالفاظ بحسب 
یتعلم يتعلم , فان ال شا م بن به سابع ووفد 人‏ 7 
الذين اتوا من البحرين : لمهم ما لايسعهم جهله .مع علمه ان دینه سینتشر 
في الآفاق . ويرسل اليهم من يُفقههم في سائر ما يحتاجون اليه . ومن كان قريب 
الوطن يمكنه الاتيان في كل وقت , بحيث يتعلم على التدريج . او كان قد علم فيه 
BU ES I PEREN IE‏ 5ل جروا كال 
السائل . كقوله صلى الله عليه وسلم : «قل آمنت بالله ثم استقم » 

ثم ان هذا الدين « بين الغلو والتقصير » » كما قال الطحاوي > فقد قال 
اللا ضاق ل يتن الجكني تلا ریس نولت ) /101/الائدة:. 
ريا بن ی تفس وا نله لاب النشین و 
لفحم يواتفو يعت مب موم ) ۷ و۸۸ / المائدة- 

وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه « ان ناسا من 
اصحاب الله الله عليه سالوا اروا الله ۳ 

PEE‏ ا صلى ر i‏ 0 سس 
بعضهم 200 名‏ ول بعضهم :با : لا انام على فراش قبل ذلك 


一 - 


النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : ما بال اقوام یقول احدكم كذا وكذا ؟ 
لكني اصوم وافطر 0 وانام واقوم » واکل اللحم ء واتزوج النساء , فمن 
رغب عن سنتي فليس مني » . ۱ 
عذاب ربه ٠‏ راجيا رحمته »وان الخوف والرجاء بمنزلة الجناحین للعبد في سيره 
الى الله تعالى . 
© ودا انتهى الامام الاجل" ابو جعفر احمد بن سلامة الازدي 
الطحاوي رحمه الله الى هذا الموضع ٠‏ وقرّر فهمّه لاصول العقيدة 
الاسلامية وفروعها : اختتم كلامه قائلا : ( فهذا ديننسا 
واعتقادنا » ظاهرا وباطنا » ونحن راء الى الله تعالى من كل من 
خالف الذي ذكرناه ويدّناه » ونسال الله تعالى ان تثبتنا على 
الايمان › ويختم لنا به » ویعصمنا من الاهواء المختلفة , والآراء ' 
المتفرقة » والمذاهب الرديشة . مضل المشبّهة . والمعتزلة . 
والجّهمية » والجبرية . والقترية وغيرهم › من , الذين خالفوا 
السّنة والكماعة وحالفوا الضلالة » ونحن منهم يُرآء » وهم 
عندنا ضلال وأردياء » وبالله العصمة والتوفيق ). 

وسیب ضلال هذه الفرق وامثالهم ۱ عدولهم عن الصراط المستقيم 4 
الذي امرنا الله باتباعه . 

قال تعالی : ( کل لبیل اد إل الل كن بصيرة انار اي ) 

6 إيوسف 5 

وقال عيد الله دن مسعود رضي الله عنه : 

« خُطئا .سول الله صلى الله عليه وسلم خطا › وقال : هذا سبيل 
الله . ثم ٠:5‏ .لوطا عن بمینه وعن بساره ٠‏ وقال : هذه شل ۽ على كل 
سَبِيل شيداان يدعو اليه » ثم قرا : وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ٠‏ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » . 

ومن هاهنا يُعلم ان اضطرار العبد الى سؤال هداية الصراط المستقيم 
فوق كل ضرورة ٠‏ ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أ القرآن في كل ركعة ٠‏ 
لاحتياج العبد الى هذا الدعاء العظيم القدر . المشتمل على اشرف المطالب 
واجلها . فقد امرنا الله تعالى ان تقول : 

اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين انعمت عليهم » غير الفضوب 

عليهم 0 الضالين ) ٩‏ و/ الفاتحة . 5 و 


4۱ 一 


-ه 0 ۰ ب 
« اليهود : مغضوب عليهم » والتصارى : ضالون » . 
بحت السك عن الحص هيل الله رهد وا و ٠‏ 
« لتتبعن سن من كان قبفكم کُذو القذة بالقدّة ؛ حتی لو - و 


جحرٌ مب لدخلتموه . قالوا : يا رسول الله : الیهود والنصاری ؟ قال : 
فقن ؟؟ ۶ 


۳ .= و۳ 
قال طائفة من السلف : من انحرف من العلماء ففيه شبّه من الیهود . 
ومن انحرف من العباد ففیه شبه من النصاری . 


وسلام على المرسلين 0 والحمد لله رب العالین ۲ 
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